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 لو: غدَه في قالَ إلاَّ يومه؛ في كتابا إنسان يكتبُ لا أنَّه رأيت إنِّي"
رلكان هذا غُي ،ولو أحسن لكان كذا زيِد ،نستَحسولو ي مُقد 

 أعظَمِ من هذا. أجملَ لكان هذا تُركَِ ولو أفضلَ، لكان هذا
  " البشرِ جملة علىَ النقصِ استيلاء علىَ دليلٌ وهو العبرِ،

  العماد الأصفهاني 



 شكر وعرفان

 ﴾  لأََزِيدنَّكمُ شكرَتمُ لئَن ﴿  قال تعالي

07 :الآيةسورة إبراهيم،   

 العلي القدير وأحمده على أن وفقني وأعانني على إتمام هذا العملأشكر ا  

  .الحمد والشكر أولاً وأخيراً فلله 

  :كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى

  فائزة زيتوني:الأستاذة المشرفة

وإلى كل عمال  ،زاءالجخير ه لي من نصح ومساعدة ، سائلة المولى عز وجل أن يجزيها تعلى ما قدم
  ...)ةدار الثقافة، مكتبة الجامع( المكتبات 

 والشكر موصول لكل من ساعدني من قريب أو بعيد ، 

  .وأسال ا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم

على جهودهم الطيبة  الأسرة الجامعية لجامعة ورقلةكما لا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل 
  .والمباركة من أجل تطوير البحث العلمي

   

 



  الإهــــــــــــــداء

  :الحـمد االله الـذي أعـانني عـلى إنجـاز هـذا العـمل الـذي أهـديه 

إلى التي علمتني معنى الحياة وألهمتني الحنان ، التي لو اتخذت البحر مداد لما أوفيتها حقها من الكلمات حبيبتي 
  الغالية أطال االله في عمرها أمــي

  العزيز أطال االله في عمره أبــي والضراءالمتين في السراء  سنديإلى 

  *أحمد أمين حساسة*سعادتي زوجي المستقبلي إلى صديقي وحبيبي ودربي في الحياة ورمز

م المودة والرحمة    ))عادل، عبد الرحمان، عبد العزيز سعد ، محمد، عبد االله،:(( خوتيإإلى من يجمعني 

  نزيهةروحي أختي الرفيقة  وتوأمإلى صديقتي 

  ))حيدة، مباركة، سارة، كوثر، خلودصبرينة، و : ((  وأخواتي

  )) بالعباسي، يحي بحريعبد الباسط : ((  أزواج أخواتيإلى 

ربيع، نذير، مرتضى، حسين، أحمد أمين، منال، معاذ، هبة الرحمان، :(( الصغار  كتاكيتناإلى براعم وشموع البيت  
  ))جين ، مرايا و ريم، ل

هاجر، ( صديقاتي سندي طوال مشواري الدراسي  إلى كل من تقاسمت معهم الحياة الجامعية بحلوها ومرها، 
  )، أم خير، فرح *سوسو*سمية

م عيني في مشواري الجامعي   الأستاذة، أحمد التجاني سي الكبير وكذلك  هيمه: إلى أفضل كوكب أساتذة رأ
  المحترمة المشرف فائزة زيتوني

  .2017دفعة نقد أدبي ومصطالحاته تذكرهم قلبي ونسيهم لساني ،إلى كل طلبة ماستر كل من إلى  

  .فك االله أسرها فلسطينتضحي من أجل الحرية بالأخص  مازالتإلى كل الشعوب التي 

 *بـــــياء*



  
  ةــمقدم
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  : مقدمـــة    

الحمد االله الذي به تتم الصالحات والصلاة والسلام على ، بسم االله الرحمان الرحیم
  : أما بعد ، الأنبیاء والمرسلین صلي االله علیه وسلمسیدنا محمد خاتم 

بعد ظهور عدة نظریات نقدیة سعت إلى وصف ومقارنة ظهرت نظریة التلقي في ألمانیا 
ذا كان النقد القدیم یدرس النص ، النص الأدبي من زوایا عدة ثائرة على المقاربات السابقة ٕ وا

عمال ألنفسي مثلا على المؤلف في نقده الواقعي وا تجاهالأالأدبي من خلال كاتبه فقد ركز 
أعادت أطراف العملیة الأدبیة من مؤلف ونص  فحدث وأن، ومن قبیل البنیویة سلفا.الأدبیة 

عادة إنتاجه من جدید، إلى القارئ الذي یمثل دوره في عملیة تلقي النص ٕ وبالتالي انفتاح ، وا
  .النص وتعدد تأویلاته

تها على النصوص الأدبیة النقدیة أرة إلى جمالیات التلقي وكیفیة قر كما یجدر بنا الإشا-
اري على كتاب محمود عباس عبد الواحد لما  ییة؛ لذلك وقع اختوتحقیق المتعة الفنیة الجمال

لمصطلح التلقي في إطلاق ، فیه من دراسة مقارنة بین المذاهب الغربیة وتراثنا النقدي
     :یكون عنوان مذكرتيل ،التلقي وقراءة النص الأحكام ودراستها من خلال جمالیة

  .التلقي لمحمود عباس عبد الواحد مصطلح التلقي من خلال كتاب قراءة النص وجمالیات

نما تعددت الأسبا، لهذا الموضوع من قبیل الصدفة يلم یكن اختیار  ٕ ب في اختیاره وا
إذ تتجلى مبررات هذا الاختیار في ، الاهتمام يمن النقد ما یسترع ثیرذلك؛لأنه موضوع ی

  : أسباب موضوعیة نذكر منها

 .في حد ذاتیه لدیه جمالیةالمتلقي مصطلح   -1
 .محاولة استنباط معاییر جمالیة التلقي لدي بعض روادها -2
الغربي والعربي كان  المنجزینصلت إلیه نظریة التلقي في التأكد من أن ما و  -3
  .وواقعا في الفكر النقدي، ممارسا
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  : أما الأسباب الذاتیة منها

الرغبة في اكتشاف خبایا هذا الموضوع ومحاولة توسیع وبناء معارف جدیدة -1
  .نظریة التلقي تختص ب

، المذاهب الغربیة( دراسة المقارنة التي تبحث في أسس نظریة التلقي المتمثلة في ال-2
  ).وتراثنا النقدي 

  : ویطرح العنوان في مضمونه إشكالا رئیسیا هو

المذاهب الغربیة والتراث  بینالمقارنة في جمالیات التلقي وقراءة النص  وجوه يه ما
  الأوائل وأسسها النظریة والتطبیقیة المعروفة ؟ النقدي من حیث أعلامها العربي 

توزع البحث في ثلاثة لی ،یلخص مفهوم نظریة التلقي مدخلثم ، مقدمةتضمنت الدراسة 
 كل منهمال یحتوي كل فصل على مبحثین: النظري والتطبیقي انفیهما الجانب اجتمعفصول 
من هذا  الأول المبحث بعنوان نظریة التلقي في النقد الجدید؛ الأول الفصلفكان  ؛مطالب

: فهو بعنوان  الثاني المبحثأما ، جمالیات التلقي عند الغرب: ـب امعنون الفصل أتى
الأصول الغربیة والعربیة :  تحدث عنفهو ی الثاني الفصلأما .جمالیات التلقي عند العرب

مصطلح عنونا بالأصول الغربیة الحدیثة لمن هذا الفصل م الأول المبحث، لمصطلح التلقي
مصطلح نوانه الأصول في تراثنا النقدي لمن الفصل نفسه؛ فع الثاني المبحثأما ، التلقي
، قراءة الأول المبحثمبحثین،  الجانب التطبیقي فكان في:الثالث الفصلبینما تناول ، التلقي

جهود الناقد : بــ  اجاء معنون الثاني المبحثالناقد بین الجهدین الغربي والتراث العربي، أما  
إلیها  وصلتالتي تحتوى على أهم النتائج  بخاتمةالبحث  يوانه في مصطلح التلقي ، 

  .التي تخدم هذه الدراسة والمراجع المصادرمتبوعة بقائمة 

اسة بغیة الوصول إلى الأهداف المرجوة وفي الإجابة عن أما عن المنهج المتبع في الدر 
تهیأت حیث ، والمنهج التاریخي، المنهج المقارن: إشكالیة البحث اعتمدت على منهجین هما
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القامات العالیة في فكرنا  يوذو الغربیة أسباب المقارنة في هذا المفهوم بین رواد النظریة 
عالمنهج التاریخي ف اأم، العربي النقدي مصطلح في تراثنا النقدي مع الاستفادة من الت به تتبّ

  . آلیات الوصف والتحلیل

  : أهمها استند على جملة المصادر والمراجع وقد

كتاب استقبال النص ، ابن قتیبة: كتاب الشعر والشعراء، للجاحظ: كتاب البیان والتبیین
، روبرت سي هولتل نقدیةكتاب نظریة الاستقبال مقدمة ، و محمد مبارك. د: عند العرب

  ...رعد عبد الجلیل جواد: ترجمة

  : أهمها على دراسات سابقة البحث تكأ هذااوقد 

أحمد سمیر .د: مقال بین البلاغة العربیة القدیمة ومدرسة كونستانس الألمانیة  -1
 العافور
 .كریمة صنفیاوي.د: مقال مظاهر القراءة النقدیة عند القدماء -2
إبراهیم عبد .أ.د: عبد الملك مرتاض في تنظیر القراءة مقال جهود–مجلة قراءات  -3

 .2010النور جامعة بشار العدد 
 .علي بخوش: تأثیر جمالیة التلقي الألمانیة في النقد العربي -4
 .جابر عصفور.د: القراءة النسقیة للتراث النقدي البلاغي  -5

ي وهذه بالجانب التطبیق تعلقفیما یمن صعوبات خاصة الأمر لا یخلو  عمل،كل كو 
  : بعض الصعوبات التي واجهتني 

  .قلة المصادر والمراجع التطبیقیة التي تخص هذا البحث  -

  .تحلیلها وشرح محتواهاو النقدیة وطریقة ضبطها تفكیك المادة العلمیة  صعوبة -
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على " فائزة زیتوني"وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نشكر الأستاذة المشرفة الدكتورة
بالمادة العلمیة وعلى ، وبتزویدي تهطوال مد يهذا البحث ووقوفها مع متابعةوعلى ، حرصها

  .صبرها الجمیل ونصائحها القیمة

  

  بات جمعةد        

  20/04/2017:الوادي في 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  مدخل

 ماهية التلقي  
 التلقي للمصطلح اللغوي المعنى-أ

 الاصطلاحي المعنى- ب

 العلمية الناقد حياة عن نبذة
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ومنها ، في أواسط القرن الماضي الأدبيظهرت عدة نظریات نقدیة تهتم بدراسة النص 
كما ، الكاتب وظروفه والتي تسلط الضوء على، والنفسي، عي والاجتما، المنهج التاریخي 

  مثل ما جاء به بسلطة النص وأكدت على دراسته دراسة داخلیة  اهتمتأخرى ظهرت مناهج 

غیر  ولاشيءالذي حث على دراسة النص ، بارثوعند رولان ، الروس نیونالشكلا
والداخلیة  البنیویةالنص وأكد على موت المؤلف من أجل حیاة النص من خلال تفاعلاته 

الأثر ، وكان لذلك الجدل والصراع القائم بین هذه المناهج النقدیة والنظریات المعرفیة المتباینة
نس اكونتمع مدرسة  )الهیرمنیوطیقا(قي في النقد المعاصر الواضح في میلاد جمالیة التل

  .أیزر انجوفولفیاوس  و هانز وبرتالألمانیة بقیادة 

وقد ، أهم المناهج النقدیة الحدیثة في دراسة الأدب ونقده منة تعد نظریة التلقي واحد
ل مكانة یحتكر الأدبي و من حداثتها أن تفرض نفسها في تاریخ الف-على الرغم–استطاعت 

في قراءة  یتمثللقد جاءت هذه النظریة لتؤسس بعدا جمالیا للنص .مناهج النقدیة متمیزة لل
والكشف عن ، الإبداعیةكونات العملیة من خلال إضافة عناصر جدیدة لم الأدبيالنص 

  .القارئ:هو  خلال تركیزها على محور أساسي أمور جوهریة عند تفسیر وتأویل النص من

على اعتبار أن ، المتلقي ودوره في تمام النص الأدبي وقد اعتمدت هذه النظریة على
ویبقي كسولا إن  والنص، وید القارئ  ، وید النص، ید الكاتب، یكتب بثلاث أیاد الأخیرهذا 

وأن النص ، أنشئ من أجل القارئ  الأدبيبل أن النص ، لم یكن القارئ شریكا في إنتاجه
  . القراءاتالأدبي أثر مفتوح یحیا ویستمر في الوجود من خلال تعدد 

والنقدیة وفي  الأدبیةلقد أحدثت نظریة جمالیة التلقي  ثورة عارمة في مجال الدراسات 
  .بوصفها نمطا جدیدا في الدرس الأدبي ، تاریخ الأدب الحدیث

من )روبرت هولب(حیث استخلص ، النظریة لحقبة أقدمومنهم من یرجع بدایة هذه 
فن الشعر لأرسطو "كتاب في قطة بدایة لنظریة التلقي حیث قال الوظیفة الاتصالیة للبلاغة ن
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یمكن أن ، الجمالیة ولات التجربةباشتماله على فكرة التطهیر بوصفها مقولة أساسیة من مق"
ى أن تاریخ بمعنابة الجمهور المتلقي بدور أساسي عد أقدم تصویر لنظریة تقوم فیها استجت

عند أرسطو لاشتمالها علي فكرة التطهیر التي تقوم ) نظریة المحاكاة( نظریة التلقي تعود إلى
  .دود أفعالهم تجاه الأثر الأدبي وتنهض على استجابة المتلقین ور 

كان یمارس التلقي ویؤول ما یسمع منذ بدایة  الإنسانأن الصدد قوله بهذا  وما یمكن
ثم أخذ یتدرج شیئا فشیئا إلى أن أصبح لنظریة ، ولكن كان ذلك بشكل مبسط وسهل، هحیات

  .تخصها التيالتلقي القواعد والنظریات 

هو ، الانتباه ویستدعي وقفة يا یسترعلعل أول مفیما یخص المصطلح وتعریفه ف أما
أي نظریة "la theorie de reception"ذلك  المصطلح المستخدم عنوانا لهذه النظریة 

التلقي أو نظریة الاستقبال فمصطلح التلقي غیر مألوف بالنسبة لأذان المشتغلین بحركات 
عربیة وتصریفاتها في لأن المادة اللغویة بمشتقاتها في ال، النقد في الشرق والغرب علي سواء

  .معنى التلقي والاستقبال معاعلى تدل  الأنجیلزیة

   :مصطلح التلقي المعنى اللغوي لل-أ

  :ورد مصطلح التلقي 

في القرآن الكریم فقد اعتمد على مادة التلقي في أنساقه التعبیریة ولم یستخدم مادة  -
َ  ﴿التلقي قوله عز وجل الاستقبال ففي مواطن ِٕنَّك ا َ قَّى و لَ تُ آنَ  لَ ْ ر قُ ن الْ ْ  مِ ٍ  لَّدُن یم كِ َ ٍ  ح لِیم سورة ﴾ عَ

  .6النمل الآیة

قَّى ﴿ ومنه قوله تعالى لَ ُ  فَتَ م ْ  آدَ ن ِ  مِ بِّه َ ٍ  ر ات َ لِم ِ  فَتَابَ  كَ ه ْ ی لَ َ   .37الآیة،سورة البقرة ﴾ ع

ذْ  ﴿وقوله تعالي أیضا  قَّى إِ لَ تَ َ انِ  ی َ قِّی لَ تَ ُ م نِ  الْ ینِ  عَ مِ َ ی نِ  الْ عَ َ ِ  و ال َ ٌ  الشِّم ید سورة ق  ﴾ قَعِ
  .17الآیة
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 المادة إلىفدلالة الاستعمال القرآني لمادة التلقي مع النص تنبه إلى ما قد یكون لهذه 
شارات ٕ حیث ترد لفظة التلقي ، عملیة التفاعل النفسي والذهني مع النص: من إیحاءات وا

عن بعض المفسرین في الإلماح ب وهي مسألة لم تغ، مرادفة أحیانا لمعنى الفهم والفطنة
  .إلیها

، دلالات مصطلح التلقي منذ القدیم في المعاجم التي كانت تدل على التلقيوتعددت -
  1".فلان یتلقي فلان أي یستقبله" والاستقبال حیث ورد في لسان العرب 

  2".الأزهريوالتلقي هو الاستقبال كما حكاه ، تلقاه أي استقبله"وجاء في تهذیب اللغة 

أو مستقبل ، أي متلق "receptive"ویقال، أي تلق"reception" الانجلیزیةویقال في -
  3.أخذ، استقبل، أي تلقي"to receive"ویقال 

   

                                                             
دار الكتب ، 1ط، عامر أحمد حیدر : تحقیق، مادة تلقى، 8ج، لسان العرب ، جمال الدین أبو الفضل محمد بن منظور- 1

 .685ص، 2005، بیروت ، العلمیة
، 1ط، أحمد عبد الرحمان : تحقیق) إلام القافيباب (، 7مج، تهذیب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي- 2

 .276ص، 2004، بیروت ، دار الكتب العلمیة
 .356ص، 1996، بیروت ، دار العلم للملایین، 8ط، انجلیزي-قاموس عربي، المورد : روحي البعلبكي- 3
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   :معنى الاصطلاحيال-ب

  أي نظریة التلقي ، یدخل هذا المصطلح تحت صفة النظریة

معنى المصطلح المشكل في كتابه ویوضح ، أحد رواد نظریة التلقي"یاوس"حیث یذهب 
) أو التملك(الاستقبالبأن مفهوم التلقي هنا معنى مزدوج یشمل <<الجدیدة لتسمیة نظریته

  1>والتبادل معا

شاعت في ألمانیا  التيهو مجموعة من المبادئ والأسس النظریة << خرآوفي تعریف 
وتهدف إلى الثورة ضد البنیویة ، منذ منتصف السبعینیات على ید مدرسة كونستانس

عطاء الدور الجوهري في  ٕ الأدبي منشأ  العملیة النقدیة للقارئ ؛باعتبار العملوالوصفیة وا
  2.>>حوار مستمر مع القارئ

الاهتمام بالقارئ وبتحدید معنى  النص یستبعدومن هنا كان مصطلح التلقي أو تلقي 
  .النص وتأویله والوصول إلى نتائج یكون القارئ أو هویته هما محورها

یدة في مشكلة قدیمة في موضوعها جدوربما تكون المشكلة المطروحة في هذا البحث -
فمنذ أقدم العصور كان البحث عن ، المختلفة.الفكریة وتیاراتهارتباطها بنوازع العصر 

بحكم –وكان أرسطو .على السواءمن قضایا النقد العربي والغربي جمالیات التلقي قضیة 
فن " فيه النقدیة نالت حظا وافرا من فلسفت حتى، أول من عنى بهذه القضیة-أسبقیته الزمنیة

ذات –على اختلاف الطاقات المعاییر –ثم كانت حركة النقد العربي بجهود روادها ، "الشعر
  .واضح في إیجاد مفهوم یحقق المتعة الفنیة والجمالیة في التعامل مع النص  إسهام

  

  
                                                             

المجلس الأعلى للثقافة  ومشهوراتنجد :ترجمة، جمالیة التلقي من أجل تأویلیة جدید للنص الأدبي : هانز روبرت یاوس-  1
 .101ص، 2004، 1ط، مصر ، 
 .145ص، 2001، مصر ، العربیةدار الأفاق ، 1ط، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر:سمیر سعید حجازي- 2
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  :نبذة عن حیاة الناقد العلمیة

، المذاهب الغربیة وتراثنا النقديبین ، قراءة النص وجمالیات التلقي"قد كان هذا الكتاب 
وهو أستاذ في الأدب والنقد المساعد بكلیة ، للدكتور محمود عباس عبد الواحد"دراسة مقارنة 

، بمرتبة الشرف1967تخرج في كلیة اللغة العربیة ، اللغة العربیة فرع جامعة الأزهر بالمنوفیة
 فياشتغل بالتدریس ، 1968وحصل على دبلوم العامة في التربیة من جامعة عین شمس 

كما حصل على ، وفي عام نفسه عین معیدا بالجامعة، 1979دور المعلمات حتى عام 
كما ، 1986وشهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأول عام، 1982الماجستیر في الأدب ونقد 

، الإسلامياللغة والأدب والفكر  في إصداراتوله ، 1992الأدب والنقد عام  أستاذ إلى رقاي
  : ومن أهمها

  1988 والإسلامالنص الأدبي في الجاهلیة *

  1989الخثعمى شاعر الصبوة والغزل الدمن ابن ) بحث*(

  1990الشعر العربي فيالرؤى الرمزیة *

 1991تاریخ واتجاهات : الاعتذار الشعريفن *

  1992دراسات في اللغة والأدب *

 1994الإسلاميبحوث ودراسات في الفكر *

  1995والإملاءفن الكتابة  فيمهارات *

  .1996قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي *

هذا الكتاب یطرح نظریة التلقي في شكل  إنحیث ، هذا الأخیر الذي هو حیز بحثناو 
بمفهومها ثرنا أن تكون ولهذا آ، الحوار والجدل لمعرفة ما لها وما علیها يتستدع، رؤیة نقدیة
تشغل الساحة الأدبیة في  التي بدأت و، دراسة قضیة من قضایا الفكر النقديل ار الفني محو 
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تمثل صراعا فكریا وأدبیا  والفني الزمنيفالقضیة خطها ) جمالیات التلقي(ونة الأخیرة وهي الآ
دیدة من وشرح مفهوم النظریة الج، القدیم والمذاهب الغربیة الحدیثة العربيبین مناهج النقد 

حتى یجد القارئ فرصة للمعرفة نقاط التواصل أو ، خلال دراسة یغلب علیها طابع المقارنة
وبینه وبین معطیات ، التقاطع بین خطنا الفكري وبین المذاهب الغربیة الحدیثة من ناحیة

  .النظریة الجدیدة من ناحیة أخري 

والمبثوث في تضاعیف ، الكتاب بمهمة تحقیق الفكر النقدي طلحضیوكان طبیعیا أن -
میز به كل تإلى ما ی الإشارةأعلامه في المذاهب النقدیة مع ورده إلى أصوله و ، النظریة
وربما تهیأت أسباب المقارنة في هذا المفهوم بین رواد النظریة .مفهوم الاستقبال  فيمذهب 

وهى .هر الجرجاني من أمثال ابن قتیبة والجاحظ وعبد القا، والقامات العالیة في فكرنا النقدي
إلى قناعتنا بأن النظریات الغربیة الحدیثة في مفهوم التلقي قد وصلت إلى  تشیرلا مقارنة 

حیث أجمع .مستوي الأشباه والنظائر لما جادت به قرائح هؤلاء الرواد في رصیدنا النقدي 
النظریة ارتبطت بهذه المنازع الفكریة التي  نلأسباب على دراسة مقارنة ولذلك لأ الناقد

تنظیم الناقد  عن أصوله ومنازعه الفكریة ومن أجل هذا كان ضروریا كما ذكرة تجعلها بعید
خصص الأول منها للكشف :ثلاثة مباحث فقد قسم الكتاب إلى: التالي الدراسة على النحو

نظریة (تحت عنوان ، الألمانیة)كونستانس(تبنتها جامعة  التيعن الرؤیة النقدیة الجدیدة 
كما خصص المبحث الثاني للوقوف على مفهوم التلقي وفلسفته في المذاهب ، )الاستقبال

أو المتباعدة بینها وبین النظریة الجدیدة ، معرفة المنازع المشتركة  فيالغربیة الحدیثة رغبة 
أما المبحث الثالث فقد قصد منه إلى كشف عن خلاصة ما احتواه تراثنا النقدي من أحكام 

  .نماذج تطبیقیة في كیفیة التعامل مع النصو ، تقریریة

ومن خلال مثل تلك النماذج في الكتاب السابقة الطرح وفى تناول موضوع التلقي في 
وتراثنا العربي النقدي أیقنت أن السؤال الذي بدأت به التفكیر ، المذاهب الغربیة الحدیثة

  :تساؤلات التالیةقد صغته بعد أن استعنت عنه بال).المذكور في المقدمة(والبحث 

  كیف كانت تجلیات نظریة الاستقبال الجدیدة في المذاهب الغربیة ؟-
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  هل یختلف مفهوم التلقي وجمالیته بینه وبین المذاهب الغربیة وتراثنا العربي؟-

  تراثنا النقدي من أحكام تقریریة ؟ احتواهكیف كانت طبیعة ما :والحال كذلك -

  )أي كان نوعه(

أشكاله ونماذجه المختلفة ؟وهل لتلك النصوص النقدیة أن تشكل نظریة  وما هي -
  عربیة في كیفیة التعامل مع النص أو تلك النصوص؟

ثم القارئ التي یظنها البعض ، السامع  الإشاراتالتالي یكون المبرر لوجود تلك وب
ا البعض الأخر ویراه، ق العربياولا من خلفه على السی یهدلیلا لا یأتیه الباطل من بین ید

عائد الأساس إلى الحضور الفعلي للمتلقي في عملیة التواصل  ،متفرقة ألماحاتمجرد 
  ."وجه لوجه"وضعیة  یسمیه أیزرأو ما ، الأدبي

  



  

  

  : الأول الفصل

 الجديد النقد في التلقي نظرية
 الغرب عند التلقي جماليات: الأول المبحث

 )  Hans Robert Jauss ياوس روبرت هانز: الأول المطلب

   Wolf Gang Aizer أيزر جانج ولف:  الثاني المطلب

  Roman Ingarden دين أنجار رومان: الثالث المطلب

  العرب عند التلقي جماليات: الثاني المبحث

   الجاحظ: الأول المطلب

   قتيبة ابن: الثاني المطلب

  الجرجاني القاهر عبد:  الثالث المطلب

  القرطاجني حازم: الرابع المطلب

   



 نظریة التلقي في النقد الجدید                                                  الفصل الأول                   
 

 
14 

  جمالیات التلقي عند الغرب: المبحث الأول

  : Hans Robert Jauss هانز روبرت یاوس: المطلب الأول

ومن الرواد الذین قاموا بإصلاح . الألمانیة في الستینات)كونستانس(هو أحد أساتذة جامعة 
وهو باحث لغوي رومانسي متخصص في الأدب الفرنسي، متطلع .والأدب في ألمانیامناهج الثقافة 

إلى التجدید في معارفه الأكادیمیة، فكان هدفه المعلن منذ البدایة هو الربط بین دراسة الأدب 
  1.والتاریخ، على أساس أن النماذج الأدبیة تعبیر یستوحي خلاصة التجارب الإنسانیة

تتعلق " انطلاقا من النظریات التي"جمالیة التلقي أو نظریة الاستقبال"صاغ یاوس نظریته 
بالمعنى، والعمل الأدبي، ووظیفته،  وموقف المتلقي من العمل،  وصلته به والمبادئ التي تنظم 

  .وقد خصص اهتمامه للتلقي المنبثق من العلاقة بین الأدب والتاریخ 2"هذه الصلة، 

في تصور المفهوم العام الذي  نظریة الاستقبالمن رواد  حیث لا یختلف یاوس عن أقرانه
ارتبطت به النظریة منذ ظهورها في ساحة النقد الغربي،  ولكنه في معرض حدیثه عن جمالیات 

،  والدعوة إلى ضرورة التوحد بین تاریخ النص،  "الاستقبال بدا مهتما بالعلاقة بین الأدب والتاریخ
  . وعلم الاجتماع في مفهوم الاستقبال ، وعلم النفس، قرانه بالفلسفة بینما اهتم معظم أ. وجمالیاته

مع النص إنما یتم أن التعامل "ویفهم من كلام یاوس ودعوته إلى التوحد بین الأدب والتاریخ 
معیار الإدراك الجمالي لدى المتلقي،  ومعیار : لأحدهما عن الآخر، وهما  اءبمعیارین، لاغن

ذلك أن الخبرات الجمالیة التي كشف .3"یتم استعادتها في لحظات التلقي الخبرات الماضیة التي 
عنها التعامل مع النص بواسطة القراءة في عصور سابقة هي بمثابة دلیل یساند،  ویغني في 

  . سلسلة الاستقبالات من جیل إلى جیل
                                                             

لطبع ، الفكر العربي -دار، وتراثنا النقدي، بین المذاهب الغربیة، قراءة النص جمالیات التلقي: محمود عباس عبد الواحد - 1
 .27ص، م1996، ه1417، 1ط، القاهر، والنشر

 133ص، م1997، 1ط، للنشر والتوزیع، دار الشروق، الأصول المعرفیة للنظریة التلقي: ناظم عودة خضر - 2
 .28ص،  قراءة النص وجمالیات التلقي: محمود عباس  -3
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وان  ریخمابین الجمالیة والتا: س عمله النقدي ضمن مقال بعنوانوقد بدأ هانز روبرت یاو 
تاریخ الأدب، هو أول مقال افتتح به مؤلفاته النقدي، من أجل جمالیة الاستقبال الذي حاول فیه 

بتاریخ الأدب، حیث ینطلق یاوس في بناء مشروعه على : تقدیم نظریة تعید النظر فیما یسمى
 . الألمانیة أهمیة عنصر التاریخ، منتقدا في ذلك كیفیة تطبیق هذا العلم داخل المدارس والجامعات

فیاوس وصدیقه أیزر حاولا النهوض بالأدب الألماني القدیم، وانتهج كل منهما مسلكا یؤكد 
وكان المنحى التاریخي هو المسلك الذي اختاره یاوس محاولا التوفیق بین "فیه على دور المتلقي، 

المدرسة الشكلانیة التي في الأثر الفني، وبین  الانعكاسالمدرسة التاریخیة الماركسیة القائمة بمبدأ 
تركز على المنظور الجمالي الذي یتعالى على التفسیر التاریخي الرابط بین العمل الفني والسیاقات 

نه ینبغي دراسة الأعمال الأدبیة من خلال تاریخ تلقیها من طرف أوهذا یعني، 1.الخارجیة
یسمح بتوضیح ورسم التغیرات في الجمهور، ومن ثمة یتشكل تاریخ أدبي لاستقبال الأعمال الفنیة 

  . الخبرة الجمالیة للقراءة، وكذلك ردود أفعالهم على الأعمال التي تمت قراءتها

تي انتقدها بشدة حیث طرحت مجموعة من المفاهیم الإجرائیة البدیلة للمفاهیم البنیویة ال
تأكید أهمیة الذات  ،  والذات المتلقیة فحرص علىللأدب لمنتجةا،للذات الفاعلة بسبب استبعادها 

، ذلك أن المتلقي یؤول العمل الأدبي وفق رؤیة 2"المتلقیة من خلال فعل الإدراك في بناء المعنى 
ما :جمالیة ذاتیة، فیتولد عن ذلك معنى یتخذ شكلین محتملین  ٕ أما أن یدون هذا المعنى كتابیا،  وا

  أن یستقر في ذهن المتلقي

تأویل العمل الأدبي، مستندا في ذلك إلى افتراضات  "یتم بناء المعنى عند یاوس من خلال
الفهم، والتفسیر، :غادامیر في العملیة التأویلیة، حیث تخضع إلى ثلاث وحدات متلازمة وهي 

وقد وجد یاوس وفق نظرة غدامیر، أن جمالیة التلقي نجحت في معرفة فكرة أن   3."والتطبیق
                                                             

كلیة ، الماجستیر في الأدب العربيمذكرة مقدمة لنیل شهادة ، المتلقي بین نظریة التلقي والأدب التفاعلي، باللودمو خدیجة - 1
  .38ص، 2013/2012، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، قسم اللغة العربیة، الأدب

 .135ص،  الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ناظم عودة خضر - 2
  136ص، المرجع نفسه - 3
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بمعني أن  .التفسیر، بالتالي هو الشكل الظاهر للفهمالفهم یتضمن دائما بدایة التفسیر وأن <
ن عملیة التفسیر أي صیاغة المعنى تدمج  ٕ الإدراك الأدبي یرسم الطریقة التي یفسر الأدب بها وا
نما المعنى  ٕ الإدراك أیضا وهذا یعني أن النص أي نص فني لیس له معنى خالص یكونه لوحده، وا

مة كان تأویل الأدبي الذي تمارسه جمالیة التلقي یعنى یتشكل بصورة حتمیة مع الإدراك،  ومن ث
بالتعرف على السؤال الذي یقدم النص جوابا عن وبالتالي إعادة بناء أفق الأسئلة والتوقعات الذي 

  .عاشه العصر الذي فیه دخل العمل الأدبي إلى متلقوه الأوائل

الثقافیة والأطروحات  محددا به مجموعة من المعاییر التوقعات أفقیستخدم یاوس مصطلح 
والمقاییس التي تشكل الطریقة التي یفهم بها القارئ ویحكمون من خلالها على العمل الأدبي في 

مثل "ویمكن أن یتشكل هذا الأفق من عوامل مثل الأعراف السائدة وتعریفات الفن  1."زمن ما
لتاریخي، وذلك حتى یتمكن ومثل هذا الأفق خاضع للتغیر ا. أو الشفرات الأخلاقیة السائدة" الذوق

فالقیمة الأدبیة  . القارئ أن یري مدى اختلاف المعاني في العمل نفسه، ویعید تقیمه طبقا لذلك
  .تقاس طبقا لمسافة الجمالیة أي الدرجة التي ینفصل بها عمل ما من أفق التوقعات قرائه الأولین

دب بوصفه تحدید لنظریة الأدبیة قد حاول یاوس في مقالاته المهمة المذكورة أعلاه تاریخ الأ
. الاجتماعي، و ذلك حل لمشكلة الكیفیة التي تقیم بها النصوص –أن یطرح السیاق التاریخي  2"

ثلاثة طرق یمكن للمؤلف ما أن یتوقع من خلالها  )18، ص1974ط(یفرد یاوس في هذه المقالة 
الأجزاء المكونة لأفق التوقعات وتبدو هذه الطرق ممثلة لوجهة نظر یاوس عن . استجابات قارئ ما

  . ، أي ما یتوقعه المؤلف من القارئ في أدارك عمله"القارئ 

  . من خلال المعاییر المألوفة أو الشعر الموروث داخل النوع الأدبي :أولا-

                                                             
الهیئة العامة ، النقد الأدبي العربي المعاصرنظریة التلقي وتطبیقاتها في ، قراءة الأنا/قراءة الآخر: حسن البنا عز الدین  - 1

 .28ص، 2008، 1ط، القاهرة، دار الثقافة القصور
  .28ص، نفسه المرجع   - 2
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–من خلال علاقات العمل الأدبي الضمنیة بالأعمال المألوفة في السیاق الأدبي  :ثانیا-
  . التاریخي نفسه

من خلال التقابل بین التاریخ والواقع وشمل العامل الثالث إمكانیة أن تقوم قارئ جدید : ثالثا-
  . ما بإدراك العمل

بل من داخل الأفق الأوسع لخبرته  ، لیس فحسب من داخل أفق ضیق من توقعاته الأدبیة
تقلید المعقد العناصر الثلاثة في عنصر واحد إذا أصبح ال"الیومیة، كذلك یمكن أن تندمج هذه 

الذي یستوعبه نص ما تقلیدا جد معروف، أي تقلیدا على القارئ أن یجادل فیه، أو یتثبت فیه، 
وبعبارة أخرى فإن نصا جد معروف یطرح على القارئ . 1"بحیث یقوم بقراءة النص ویستجیب إلیه

  .التوقعات أكثر خصوصیة من نص لم ینتج عن تقلید مثل هذا

سعي إلیها یاوس في رؤیته،  حیث كانت محورا هاما في بحثه عن وتلك المعاییر التي 
ن الأفق :"جمالیة الاستقبال وفیها یقول  ٕ إن النص الذي نقرؤه لا یمكن فصله عن تاریخ استقباله، وا

وحیث إن . فالنص وسیط بین الأفاق...الذي یبدو فیه أولا ربما یكون مختلفا عن أفقنا أو جزءا منه
وقد حاول یاوس من خلال أطروحاته 2."في طبیعته اندماج الأفاق تعدل كذلك أفقنا الحاضر یتغیر

  .تاریخ وأثره في الأعمال الأدبیةالذي ینكر ال يبعض التوفیق بین المذهب الشكلان النقدیة أن یخلق

هكذا تبدو : ویمكننا القول . ویاوس اعتبر التاریخ منطلق اتجاهه ومنعطف المهم في دراساته
قي كأنها المحاولة الأكثر تجدیدا من أجل تكوین علم الاجتماع للأدب غیر ماركسي،  جمالیات التل

وكذلك من أجل إحیاء التاریخ الأدبي، وتحریكه فقص أثر القراءات المتتابعة لعمل ما، عبر أجیال 
نقدیة عدیدة لا یعد تكوینا لحماقة، ولكنه ینتمي جدل الكتاب والقراءة الجماعیة ویكشف عن وجود 

  .دیدة دائما لكاتب ماج

                                                             
 .29ص، ناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي    - 1
 .30ص،  قراءة النص وجمالیات التلقي: محمود عباس - 2
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    Wolf Gang Aizer ولف جانج أیزر: المطلب الثاني 

عمل أستاذا في جامعة كونستانس الألمانیة، حیث . هو أحد رواد نظریة الاستقبال البارزین
قام هو وزمیله یاوس  بمهمة إصلاح الدراسات الأدبیة، من خلال المحاضرات والبحوث 

إلى فكرة النظریة الجدیدة،  وأول محاضرته النقدیة تحت والمؤتمرات التي انتهوا فیها 
الجمالیة في "وتتمثل نقطة البدء في نظریة أیزر، "الإبهام واستجابة القارئ في خیال النثر:"عنوان

تلك العلاقة الجدلیة التي تربط بین النص والقارئ، وتقوم علي جدلیة التفاعل بینهما في ضوء 
البدایة نفسها التي انطلق منها یاوس وهي الاعتراض على مبادئ استراتجیات عده،  وانطلق من 

هما تطور النوع الأدبي وبناء :المقاربة البنیویة والاهتمام بدور المتلقي في قضیتین أساسیتین 
   1."المعنى

وقد كانت مشكلة المعنى لدى القارئ هي المنطلق الحقیقي لاهتمامات أیزر وكان السؤال 
وفي أي . وهل ثمة معنى حقیقي للنص ؟. یكون للنص معنى لدى القارئ ؟كیف  :المطروح أنذلك

  . الظروف ؟

في أ لتقلیدي، بحیث وضح المعنى المخبومن هنا حاول أن یقدم رؤیة تتعارض مع التفسیر ا
النص،  فرأى المعنى في إطار كونه نتیجة للتفاعل بین النص والقارئ أي بوصفه أثرا یمكن 

  .یمكن تحدیدهممارسته ولیس موضوعا 

ولا یغیب مثل هذا التصور عن أصحاب هذه النظریة، إذا یقول أیزر، على لسان واللتر سلا 
یشعر المرء بأنه سیكون مضحكا قلیلا إذا كان علیه أن یبدأ بالإلحاح على أن الأعمال "توف قائلا 

قراءتها، وأن من الأدبیة توجد في جانب منها على الأقل لكي تكون مقروء، وبأننا نقوم بالفعل ب
لیس هناك أحد ینكر ..) . (المفید أن نفكر في ما سیحدث عندما نفعل ذلك؟ ولنقل هذا بصراحة 

مباشرة بأن للقارئ والقراءة وجودا فعلیا، فحتى أولئك الذین ألحوا كثیرا على استقلالیة الأعمال 

                                                             
  .34ص ، التلقيقراءة النص وجمالیات : محمود عباس - 1
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وهو من . 1"یتجاوبون معهاالأدبیة وعلى عدم أهمیة تجاوب القراءة فإنهم أنفسهم یقرؤون الكتب و 
هنا  یري أن إنتاج المعنى یتم كنتیجة للتفاعل بین النص والقارئ، ومن ثمة فإن العمل الأدبي 
نما هو تركیب أو التحام بین الاثنین بمعني أن  ٕ لیس نصا بالكامل كما أنه لیس ذاتیة القارئ، وا

كن أن تحقق لوحدها معنى العمل النص نفسه لیس هو العمل الأدبي من جهة وذاتیة المتلقي لا یم
یمكن أن یطرح سؤالا في هذا :جهة ثانیة، بید أن التفاعل بینهما هو ما یحقق النص من الأدبي 
  كیف یتم هذا الأمر؟:الشأن 

أدبي هو التفاعل بین بنیته ومتلقیه،  یجیب أیزر بأن الشيء الأساسي في قراءة كل عمل 
یمكن من خلالها أن ینتج الموضوع الجمالي للنص،   یقدم إلا مظاهر خطاطة ذلك أن النص لا

بینما یحدث الإنتاج الفعلي من خلال فعل التحقق لتكون خاتمة هذا التفاعل هو إنتاج معنى العمل 
الأدبي، حیث ینبغي أن یتجرد هذا المعنى من كل مرجعیة مسبقة مفروضة، ذلك أنه لم یعد 

یعایش وبذلك یسعي إلى تقویض النظرة الكلاسیكیة  اموضوعا یستوجب التعریف به إنما أصبح أثر 
للمعنى، الذي تعتبره كامنا في ثنایا النص یبحث عمن یخرجه إلى الوجود، وحین یتمكن القارئ من 
اكتشافه في النص یكون كمن حل لغز العمل الأدبي، ولم یعد له من دور مع النص، وبالتالي 

إیجاد هذا المعنى الخفي فیصیر العمل الأدبي  تصبح مهمة المتلقي في كل قراءة لعمل ما هي
مبتذلا حین تكتشفه وكلما كشف المتلقي معني المؤلف كان ذلك خسارة للمبدع والمتلقي، وهذا لا 

  2.یقضي على النص فحسب إنما یقضي على النقد الأدبي أیضا

ین الاثنین فالعمل الأدبي عند أیزر لیس نصا فحسب ولا قارئا فقط بل هو تركیب أو التحام ب
  :وتأسیا على ذلك رسم ثلاثة أبعاد تحدد مفهومه 

یتضمن النص بوصفه هیكلا لأوجه مخططة، أو بناء ثابتا یسمح للقارئ  :البعد الأول-1
  بالمشاركة في صنع المعنى

                                                             
منشورات مكتبة ، الجلال الكدیة.ود، حمید لحمداني.د: ترجمة، )نظریة جمالیة التجاوب في الأدب(فعل القراءة: فونفانغ أیزر - 1

 .11ص، المناهل
 .150ص،  الأصول المعرفیة لنظریة التلقي: ناظم عودة لخضر  - 2
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وفي حدیثه عن البناء الثابت للنص یشیر إلى أهمیة الترابط بین القاعدة الخلفیة، ویعنى بها 
  ذخیرة والقاعدة الأمامیة ویعنى بها الشكلالمضمون أو ال

یستقصى إجراءات النص في القراءة، وفیه یركز أیزر على الصورة الذهنیة  :البعد الثاني -2
  التي تمثل الهدف الجمالي المتماسك 

یجب أن یفهم النص <:وفي حدیثه عن الصورة تبدو فكرة النظم شدیدة الإلحاح علیه، فیقول 
  1.رة النظم التي تم اختیارها والتحمت في ذخیرتهاعلى أنه رد فعل لفك

القارئ الضمني محدد من خلال حالة نصیة واستمراریة لنتاج المعنى، على  :البعد الثالث-3
أساس أن النتاج من صنیع القارئ أیضا لا من صنیع الأدیب وحده وهذا یعني أن القارئ الضمني 

إحساس القارئ بهذا التضمین عبر إجراءات  موجود قبل بناء المعنى الضمني في النص، وقبل
القراءة وما یریده أیزر هو طریقة لإلقاء الضوء على وجود القارئ دون الحاجة للتعامل مع القراء 

  قاء المجردین المفترض وجودهم مسبالتجریبیین أو الحقیقیین، وكذلك القر 

   Roman Ingarden رومان أنجار دین: المطلب الثالث

العمل " :أنجار دین كان متنوعا، حیث قدم أول دراسة في نظریات التلقي بعنوان إن مصیر أعمال
ولكونه طالبا لأدم وند هیوسرل فقد . 1970، وقد نقل إلى الإنجلیزیة " 1931الأدبي الفني عام 

انشغل بشكل رئسي بالأسئلة الفلسفیة، بحیث كان دافعه النهائي في العودة إلى دارسة النظریة 
وحسب رأي أنجار دین بأن العمل الأدبي مرتبط مباشر بتفحص إشكالیة المثالیة الأدبیة،  

، ویؤكد هذا الهدف 2والواقعیة، ویقع كاستقصاء على حدود الانطولوجیا، المنطق، نظریة الأدب
استقبال أنجا ردین بمفاهیم النقد الجدید رغم أن اسمه ظاهر بشكل "لنیة ویلیك"الفلسفي، بحیث ربط 

   1946ظریة الأدب ضئیل في ن
                                                             

 .35ص ،  التلقيقراءة النص وجمالیات : محمود عباس عبد الواحد - 1
، سوریا، دار الحوار للنشر والتوزیع، رعد عبد الجلیل جواد: ترجمة، مقدمة نقدیة: نظریة الاستقبال ، روبرت سي هولب: ینظر - 2
 .37ص، 1992، 1ط
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وكانت نظریة أنجار دین في ألمانیا بمثابة دلیلا خلال العقد الماضي، لأدارك العمل الأدبي 
سمحت لمنظري الاستقبال أن یتطلعوا بصفاء أكثر اهتمامات أنجارد ین وعلاقتها بالنص 1968

موضوعاته تتلخص فكرته والقارئ، كما تأثر بالموضوعات فلسفیة الكبیرة واهتمام أنجار دین في 
  :في أن العمل الأدبي أو النص ینتظم في بعدین متمیزین

یتألف من طبقات تؤثر كل منها في الأخرى، فالطبقة الأولى تضم میسمیه  :البعد الأول
وتشمل التكوینات اللفظیة، وما ینبعث منها من أصوات لها إمكانیة التأثیر . للأدب"المواد الأولیة"

تضم :والطبقة الثانیة .أكانت تلك الأصوات داخلیة أم خارجیة مثل الوزن والقافیةالجمالي سواء 
تتمثل فیها الأهداف، وعنده أن إجمالي هذه الطبقات :جمیع وحدات المعنى، والطبقة الأخیرة 

  .المكونة للبعد الأول یحقق تناغما متعدد الأصوات، وقد ربطه بالقیمة الجمالیة

الجمل والفقرات والفصول،  والمهم بالنسبة له في رؤیته على وجه  فیضم سیاق :البعد الثاني
الخصوص هو أدارك أن تلك الطبقات والأبعاد إنما تشكل الهیكل التكویني أو البنیة المخططة 

  1لفكرة العمل الأدبي

  :بنائیة الغموض ):2(

أن الهدف  حسب النظریة الظواهري فإن جمیع الأهداف لها عدد غیر محدد من المحددات، حیث
الحقیقي یجب أن یكون له محددات خاصة، فالهدف الحقیقي لا یمكن أن یكون مجرد تكوین إذ 
یجب أن یكون له لون خاص والأهداف في العمل الأدبي نظرا لكونها قصدیه مشتقة من وحدات 

  .المعني وأوجهها فیجب أن تستبقي بضع درجات من الغموض

  "الطفل ضرب الكرة"لو قرأنا هذه الجملة : التاليوعلى غرر هذه المقولة نذكر المثال 

                                                             
  .37ص ، قراءة النص وجمالیات التلقي: محمود عباس عبد الواحد - 1
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فإننا نواجه عدد لا یحصي من الفراغات في الهدف، فلا ندري إن كان الطفل صغیرا أو 
الخ،  وجمیع هذه الأشكال ... كبیر، أو إذا كان أنثي أو ذكر، أو إذا لون البشرة أبیض أو أسود، 

  1".لذلك فإنها تشكل فراغات أو نقاط غموضالتي تبادرت في ذهننا غیر متضمنة في الجملة و 

أثناء إجراءات القراءة نتفاعل مع العمل الأدبي بطرق متعددة، كما :المحسوس والمجسم): 3(
أن إدراكنا لما یخص جمیع طبقات العمل یلعب دور فعالا، ولكن ربما یكون أهم فعالیة للقراءة، 

ة ویشیر أنجار دین عاد.تخطیط في النصهي تلك المتمثلة بملء فراغات الغموض، أو، أوجه ال
للقارئ الفرد فإنه یكون عندها معرضا  ان التجسیم یعتبر نشاطإحیث "لهذه الفعالیة بالتجسیم، 

ن إجمالي النظم للاحتمالات لأخرى یمكن أن تؤثر  ٕ لتغیرات كثیرة منها الخبرة الشخصیة المزاج، وا
على كل تجسیم لذا لا یوجد تجسیمیان متطابقان بدقة حتى ولو كان من إنتاج نفس القارئ، 

  2.یجة الاحتمالیة الفعلیةوبمعنى أوسع فقد وظف أنجا ردین كلمة تجسیم لتشخیص نت

دقیق في عدم معادلته للمحسوس، بالعمل المدرك أو "أما عن المحسوس فإن أنجا ردین 
ها محددات إنلدى القارئ، حیث  ،حالة موجودة معادلة للخبرةبالحالة النفسیة، رغم أن المحسوس 

ن العمل نفسه عمل متناهیة، فإ، ولكن عدد المحسوس في أي 3"مساعدة من قبل العمل الأدبي
، وهكذا فإن أنجاد رین یقیم تمیزا نظریا حادا بین البناء الثابت للعمل وما یقیمه القارئ بإدراكه يمبن

  .لهذا البناء

تأثیرات كبیرة وبهذا  یكون فردا مثالیا، مستقیلا عن وهكذا فإن أنجار دین یفترض بقارئه أن
ت أما التجسیم وهو غیر مرغوب به، ویمكن الصدد تعتبر السیاسة ومواضیع الطبقات بمثابة معوقا

والضعف الرئیسي عنده، أما الظواهري رغم تأكیدها على المحسوس .تجنبه بعدم الانتباه للنص
  .المستوفي للنص ومع فشله لحساب طبیعة العمل ومستقبله

                                                             
  .40ص،  نظریة الاستقبال: روبرت سي هولب: ینظر - 1
  .41ص، المرجع نفسه  - 2
 .41ص، المرجع نفسه - 3
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  :الوضوح، التجسید المتكامل والنوعیات المیتافیزیقیة الظواهري :)4(

تعتبر الفكر الوجود الظواهري للأشیاء مترابط، بتفاعل الذات مع  ةالظواهریكما أن الفلسفة 
الموضوع هو الأهم، و الذي یضمن إنتاج المعنى وهذا الترابط متین إذ لا یدع مجالا للفصل 
بینهما وهذا هو التصور الذي استفاد منه رواد التلقي في صیاغة نظریتهم، في العلاقة التفاعلیة 

  .قارئ والنصالقائمة بین ال

الذي یركز على دور المركزي للقارئ في تحدید المعنى هو "فالاتجاه الفلسفي الحدیث 
المیتافیزیقیة أو الفلسفة الظواهري، إذ یذهب هوسرل إلى أن الموضوع الحق للبحث الفلسفي هو 

هو محتویات وعینا ولیس موضوعات العالم، فالوعي دائما وعي بشيء، وهذا الشيء  یبدو وعینا 
  1الواقع حقا بالنسبة إلینا

حیث أضف إلى ذلك الكشف في الأشیاء التي تظهر في وعینا، المیتافیزیقیة مشتقة من 
الكلمة الیونانیة التي تعني ظهور الأشیاء وخصائصها العامة أو الجوهریة إذ تزعم المیتافیزیقیة أنها 

  . الظواهريلكل وعي إنساني أو ) الشاملة(تكشف لنا عن الطبیعة الكامنة 

ومن خلال ما سبق یمكن أن نعتبر أنجار دین من الروافد التي أسهمت في بناء مفاهیم 
نظریة التلقي، ولعل تتبعا بسیطا لأهم أفكار روادها، فمساهمته لم تكن مقصودة لبناء نظریة التلقي 

عطائها أبعاد ٕ   .راسخة معرفیة اولا لإثارة جوانبها، لكن أفكاره ساهمت في إیضاح أطرافها وا

ویمكن أن نختم بالقول إن الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بین بنیة 
ومتلقیه، ولهذا السبب نبهت نظریة المیتافیزیقیة بإلحاح إلى دراسة العمل الأدبي، یجب أن تهتم، 

  .لیس فقط بالنص الفعلي بل كذلك وبدرجة الأفعال المرتبطة بالتجارب مع ذلك النص

  

                                                             
  170ص، 1998، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، جابر عصفور: ترجمة، النظریة الأدبیة المعاصرة، رامان سلدن - 1
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  :جمالیات التلقي عند العرب  :مبحث الثانيال 

فقد ، م في بیئة الحیاة العربیةإن ظهور الإسلام كان السبب في إحداث التحول الكبیر والمه 
، لعلاقة الوثوق والاتحاد بین اللغة والوعي، حداث تحولا على مستوي اللغة وعلى مستوي الوعيأ

فقد كان ، تحولا علي مستوي التلقي أیضاوأحدث ).الكون(سواء أكان وعي ذات أو وعي الأخر
ورفع القرآن من شأن اللغة ... المتلقي یصغي إلى الشعر والخطب ثم أصبح یصغي إلى القرآن

ومن .وكان القرآن صدمة علي مستوي التلقي. فرفع كل فنون القول وأسالیبه، وعلا بها علو كبیرا
 عصور ازدهاروبلغت هذه العنایة أوجها في ، االنقد العربي القدیم بالمتلقي سامعا وقارئ اعتنىهنا 
، وظهور المصنفات النقدیة وتأثر النقد بالحقول المعرفیة المجاورة مثل اللغة والكلام والفلسفة، النقد

فتاریخ النقد وتاریخ الشعر یرافقهما ، فإن التلقي مرافق للاثنین، فإذا كان نقد النصوص مرافقا للشعر
التبلیغ  وأصبحالبلاغة و والنقدي وظهرت كتب في النقد  الأدبيتاریخ للتلقي حیث تطور مفهوم 

  .والبیان من قضایا النقد الجوهریة والتبیین والإبلاغ

ط حركات النقد الأجنبي في أنه لم یرتبو  الیاته في تراثنا النقدي ویتمیز مفهوم التلقي أو جم
  لدى رواده بنزعات فلسفیة عامة على نحو ما كان معروفا في فلسفة والنقد الیوناني مثلا

  :ه255  الجاحظ :الأولالمطلب 

ولاشك في أن ، على نظریة الشعر اشتغلوایعد الجاحظ من أكثر النقاد العرب القدماء الذین 
، راعت في بنائها وتكوینها العام فضاء المتلقي وكذلك في خصوصیة القصیدة ذاتها التيمؤلفاته 

حیث ، المهمة في صیاغة نظریة الشعر عنده احظ من أركائنوربما كانت طبیعة المتلقي عند الج
وتقترب على نحو كبیر من ، قدر عال من الوعيعلى  ظر لهذه القضیة نظرة منهجیة تنطويأنه ین

وكذلك نظریة الكلام والبیان والتبیین ونظریة البلاغة ، القراءة والتلقي الحدیثة مطروحات نظریة
ونظریة الأدب هذه في قراءة التراث العربي من خلال ما تناوله الجاحظ من دراسات في عدة 

  :مجالات نذكر منها كتالي 
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   :نظریة الشعر -1

، بحسب ما یراها قائلها إن الشعر لم تشمله تعریفات متباینة معبرة عن وجهات مختلفة
فالمعجمیون مثلا ، وكان الاختلاف واضحا، وبحسب مفهومه للشعر مقیدا بالمكان والزمان والفكر

  .قیدوه بالنظم والوزن والقافیة والإثارة

  .1"الشعر منظوم القول غلب لشرفه بالوزن والقافیة" :في تعریف لشعر یقولفابن منظور -

  .2"قول موزون مقفى یدل على معنى":تحد الشعر بأنهأما النقاد فغالب أقوالهم -

بما خص به من .... بائنا عن المنثور، كلام منظوم:" فالشعر عندهم، وقیده آخرون بالنظم-
  .3"ونظمه معلوم محدود، وفسد على الذوق، عدل عن جهته مجته الأسماعالنظم الذي إن 

دراكا م ٕ مفاهیم وتصورات ویحدد أركانه ضع الشعر ن الجاحظ بهذه الخلافات حاول أن یوا
  .دقیق للنتاج الشعري العربي فضلا عن إدراك. بعد أن اطلع على ثقافات الأمم الأخرى

ن إإذ ، رة النقدیةفرؤیة الجاحظ للشعر تنبع من حقیقة أصلیة تجمع بین النظرة اللغویة والنظ
سجیته : "آخره له یقولوفي تعریف .4"شيء تجیش به صدورنا فنقذفه على ألسنتنا "الشعر عنده 

ولا التماس قافیة ولا تكلف  وعلى سلامته حتى یخرج على غیر صنعة ولا اجتلاب تألیف
فالشعر عنده ما لم یكن قائله حاذقا یملك المهارة ، وكذلك یربط الجاحظ الشعر بالصناعة5."لوزن

وتكتمل بالممارسة حیث یتطلب استخدام أدوات معینة ، صناعة الشعر:والقوة في الصناعة أي 
وغایة الجودة هي .وصناعة غایة الرداءة...فالصناعة لها طرفان صناعة غایة الجودة، والدریة

                                                             
  ص ،)مادة شعر(، لسان العرب: ابن منظور  - 1
 17ص، )ط.د(، الخ انجي مكتبة، كمال مصطفى: تحقیق، نقد الشعر: قدامه بن جعفر - 2
دار الكتب ، منشورات علي یبیضون، نعیم زرزر: مراجعة، عباس عبد السابر.د: تحقیق، ابن طبا طبا العلوي، عیار الشعر - 3

 41ص، 2002، 2ط، لبنان، بیروت، العلمیة
 .28ص، 4ج،  البیان والتبیین: الجاحظ - 4
  .4ص، 3ج، المرجع نفسه - 5
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وغایة الرداءة هي ، المقصد والغایة في القول عند الجاحظ التي یسعي الشاعر إلى بلوغها
  .المستبعدة المضعفة للشعر

لیلها والإبداع في آدابها وتألیف فالجاحظ اهتم بالصناعة والأسلوب وتصویر المعاني وتح
فالشعر عنده ، ففن الشعر نظرة نقدیة اختص بها الجاحظ عن غیره، العبارة وتأثیرها في المتلقي

أي ، یصور الطبیعة ویحاكیها فیضیف إلى الطبیعة أو یختصر أو یصور العواطف خیرا أو شرا
  1.أن الفن في النهایة لیس نقلا حرفیا موازي لأصل المحاكي

بقدراته الشعریة إلى إشارة صورة بصریة في ذهن حیث یسعي ، القارئ یقوم بالمحاكاةو 
وهي فكرة تعد المدخل الأول أو المقدمة الأولى للعلاقة بین التصویر والتقدیم الحسي ، المتلقي
وبذا ربط الجاحظ بین الشعر والمتلقي وهي إشارة لافته ومهمة في منظور التقویم الشعري ، للمعني

أو ، فالنص الشعري عند الجاحظ محكوم بما یشیر في مخیلة المتلقي من قبول أو رفض، صللن
والمتلقي یعید رسم الصورة من جدید بما تنیره صوره ، فالشاعر یرسم ویحاكي ویصور، إشارة

وتمثیلها ، وعلیه فمفهوم الشعر یقوم على أساس نسخ الطبیعة بما فیها، الشاعر في ذاته القارئ
رسالها للمتلقي الذي یعید رسمها بما فیها ،وصیاغتها ٕ فالقارئ الجید هو الذي یحسن ، نسخ بالعین وا

  .بناء الصورة اللفظیة لیعید بناء صورة التي وصفها الشاعر ویتمكن أن یراها بعین ذهنه

  :الكلام-2

یقول .تطعم طعامك من لا یشتهیهلا :بن عبد االله یقول  كان مطرف:"في النص التالي جاء 
حدث الناس ما حدثوك :وقال عبد االله بن مسعود ، تقبل بحدیثك على من لا یقبل علیك بوجههلا 

من لم : وقال بعض الحكماء .... . فإن رأیت منهم فترة فأمسك، ولحظوك بإبهارهم:بأسماعهم 
  .2.".. ینشط لحدیثك فارفع عنه مؤنة الاستماع إلیك

                                                             
  .33ص، 3ج، البیان والتبین، الجاحظ  :ینظر - 1
  72ص، 1ج نفسه، المرجع   - 2
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الحضور الذهني للمتلقي ، ان والتبیینیفترض الجاحظ في هذا النص الأول من كتاب البی
ونلاحظ مفهوم الانتباه في معاني ، كشرط أساسي لتوجیه الكلام إلیه سواء في خطبة أو غیرها

، وهنا یشیر صاحب الكلام المشهد به في السیاق مطرف بن عبد االله، الاشتهاء إي الرغبة الشدیدة
، حذوف على سبیل الاستعارة التصریحیةعلى مفهوم الأكل والرغبة المادیة فیه فالكلام شبه م

  1.وأما وجه الشبه بینهما فهو الاشتهاء، والطعام مشبه به مصرح به في سیاق الكلام

أي أنها الجمع بین الجودة اللغویة ، بهذا المعنى، ویعرف الجاحظ الكلام في تعریفه للبلاغة
، امه إیاه من جهة أخريوتحقیق وصول المعنى إلى متلقیه بإفه، والحسن في الكلام من جهة

كما ، )المتلقي(والمخاطب ، )النص(الخطاب : ویحضر في هذا التعریف عنصران مهمان هما 
وذلك بحكم الطابع ، خصص الجاحظ الكلام في نوع معین للمتلقین وهم في هذا السیاق المستمعون

یستطیع أن یحقق  أما المتكلم الذي. الشفهي للتلقي في عصر الجاحظ ومدي التركیز على المتلقي
  .فقد تمكن من بلوغ مرتبة سابقة في الكلام، كل تلك الشروط والعنایة بمن یوجه إلیه الخطاب

   :البیان والتبیین-3

  2."صواب القول حتى یضیع صواب العمل لم یضیع امرؤ ":یقول الجاحظ

ما في  مع، من المعروف الیوم عند النقاد هو أن بیان الجاحظ لا یختلف كثیرا عن بلاغته
البلاغة وفصاحة وخطابة وبدیع في آن واحد مع ف، كلا المفهومین من إبهام وغموض وعدم دقة

  . فروق طفیفة لا یعتمد بها

  :البلاغة-4

، لقد جاء منهج البلاغة عند الجاحظ على مذهب تعلیمي وهي نشر ما عند الخاص والعام 
فهامه إلى الغیر ٕ وهدف ارتقاء الدول إلى المناصب ، حیث تهدف البلاغة إلى فهم كتاب االله وا

                                                             
  72ص ، الجاحظ : البیان والتبیین  - 1
  179ص، 2ج، المرجع نفسه - 2
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وكذلك هي أدارك الحقیقة عن طریق التوصیل مما جعل الاعتماد فیه . السیاسیة عن طرق الكتابة
والإطالة والتفصیل فیه أمر ضروري لان التوصیل المعرفة إلى الآخرین یتطلب الشرح ، على اللغة

 .وبأي طریقة ممكنة والتبیین وكذلك إفهام المتكلم والمخاطب بأي وسیلة كانت

الجاحظ بشروط إنتاج الخطاب ومنها الشروط النفسیة التي تؤثر في المتلقي  ومن قبل اعتنى
ن خصص الجاحظ ملاحظته على فن ، حین یضع عینه على صورة الخطیب أو الشاعر ٕ وا

ن الجاحظ ولعل الخلاف كان قائما بی، الخطابة في تناوله الصورة البصریة الخارجیة للخطیب
وهل الهیأة عنصر مساعد على تقبل الخطاب . الخطیب على السامع تأثیر هیأةومناوئیه حول 

فهو بعد أن وضع الشروط الذاتیة للخطیب ولاسیما الفصاحة التي تعني أیضا السلامة ، ورفضه
ها فمن القضایا التي اختلف فی، من عیوب النطق وعمل على معالجة كل ما یتعلق بالخطیب

 : حیث یقول، الخطیب وشارته وتأثیرها في میدان البلاغةهیأة ، حظ مع سهل بن هارونالجا
، واللهجة نقیة، والألفاظ معدلة، أن یكون الشمائل موزونة، وزین ذلك كله ونماؤه وحلاوته وبناؤه"

. د تم كل التمام وكمل كل الكمالفق، فأن جامع ذلك كله السن والسمة والجمال وطول الصمت
  .یري الجاحظ أن المظاهر الخارجیة تلعب دورها في میدان البلاغة حیث1."

في حین یعلو شأنه ویعظمه ، إذا لم یجد فیه ما یثیره، ه الحق في أن یحطم النصلمتلقي لا 
وكما یري الجاحظ أیضا إن .إن وجد فیه ضالته وبحسب حساسیة القراءة وطبیعة منهجها دائما

فالمرسل أو ، )المتلقي (والمرسل إلیه ) القائل أو الشعر(ل النص هو محور التلاقي بین المرس
ن ، المبدع هو الذي یمتلك المقدرة على نقل أفكاره في أشكال وطرق متنوعة هدفها التأثیر والإثارة ٕ وا

كما نجد في منهجه العنایة بالشفافة الشفویة وتعامل النص ، مفهوم القارئ القدوة عند الجاحظ
وما ، في مفتح كتابه البیان والتبیین بل في معظم كتبه الأخرى الفائقة  وعنایة الجاحظ، دبيالأ

  .وكما اهتم بالخطابة ودراستها وكأنها صنو للشعر.كانت هذه العنایة إلا استجابة لدواع الشفویة

                                                             
  .89ص، 1ج،  البیان والتبیین، الجاحظ - 1
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 من تعریفاته وصولا إلى تأسیسه  إن نظریة التلقي عند الجاحظ انطلقت الأخیر أقول وفي 
أم موجهة للنص ، أكانت موجهة للمنشئ أم المتلقي أم لترتیب العلاقة بینهما سواء، لهذه النظریة

وتعریفاته فإنها ركزت في مفهوم ، وتكاملت عنده في تطبیقاته من خلال تآلفه المتعددة، نفسه
  . والبیان والكلام والبلاغة، الإفصاح والبیان والوضوح وتمثلت في تعریفه للشعر

  1 :م889-ه213ابن قتیبة  :المطلب الثاني

، وهو واحد من أهم مصادر الأدب الأولى ومرجع من مراجع الأئمة الأقدمین في موضوعه
أفاض فیها بذكر أقسام الشعر " علم الشعر"وما یتمیز به الكتاب أنه استهله بمقدمة نفیسة في 

  2...و الشعراء، الشعرثم انتقل إلى ذكر عیوب ، وعرض تلك الأقسام بأوصافها وعللها

ضرب منه ، أربعة أضرب، دبرت الشعر فوجدتهت: "فأقسام الشعر عند ابن قتیبة حیث قال
فإذ أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في ، وضرب منه حسن لفظه وحلا، وجاد معناهحسن لفظه 

  3.."وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه، وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه، المعنى

: ف والمطبوع حیث قال ابن قتبیةقال إن الشعر المتكل في مفهومه إلى الشعر فقدما أ
وأدارك في صدر بیته عجزه وفي ، والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوافي"

ذا امتحن لم یتلعثم ولم یتزحر، الطبع ووشي الغریزة، وتبین على شعره رونق، فاتحته قافیته ٕ   4.."وا

النقدي موجه بشكل الشعر المطبوع لظهر إن خطابه صفة ولو تأملنا قول ابن قتیبة في 
وركز على المیزة الإنشادیة في ، مباشر إلى المتلقي إذ قصده بضمیر الخطاب الكاف ثم التاء

الشعر القرآني ونبه إلى صفات أخري في النص منها وضوحه وعدم انغلاقه في قوله إدراك في 
مثل الصدر ، المتلقي لیدركها بسیر إحساس مد موحیات مكانیة قریبة من واعت، صدر بیته عجزه

                                                             
  .الشعر والشعراء، ومن أهم كتبه كتابه، هو عبد االله بن مسلم بن قتیبة بن مسلم الدینوري 1
  ص11، 9، ط.د، بیروت، دار إحیاء العلوم، الشعر والشعراء: أبي محمد عبد االله بن مسلم ابن قتیبة ، ینظر - 2
 ص27إلى24من نفسه، المرجع ، ینظر - 3
 90ص، المرجع نفسه - 4
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وتلك علامات تدلنا على التلقي الشفا هي ..والعجز الفاتحة والقافیة ورونق الطبع ووشي الغریزة
والتفاعل السریع مع ، الذي یقوم على اللمحة السریعة الدالة والقدرة على إشارة الانتباه والإعجاب

  1.مجرى النص

ص لشعر في اللفظ والمعنى فالشعر لما فیه من الألفاظ الغریبة كما نرى ابن قتیبة عندما خ
ولیس كل الشعر یختار ویحفظ على جودة اللفظ والمعنى ولكنه قد ، المختلفة والكلام الوحشي

یختار ویحفظ على أسباب منها الإصابة في التشبیه كما ذكر أن للشعر عیوب منها الإقواء 
ي الأعراب وقد یضطر الشاعر فیسكن ما كان ینبغي له أن والإیطاءوالإجاز والعیب ف، والأكفاء
  یحركه

وقد جاء في دراسة هذا النص هي لغته في معطیاتها المتنوعة ودلالاتها الفنیة المتعددة بتعدد 
  :المفاهیم والأذواق یقول 

  ولما قضینا من منى كل حاجة               ومسح بالأركان من هو ماسح 

  رحالنا          ولا ینظر الغادي الذي هو رائحوشدت على حدب المهارى 

  2أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا                وسالت بأعناق المطى الأباطح

ومن خلال ذلك النص فقد وقف ابن قتبیة عند ألفاظ معجبا بحسنها وحلاوتها في تنسیق 
. أو فائدة في المعنى، تذكرنه لم یر وراء هذه الألفاظ دلالة إحیث ، المخارج والمقاطع الصوتیة

 نص ومعطیاته من خلال مقیاس محددوعندما یتعامل المتلقي ناقدا أو قارئا متذوقا مع لغة ال
النص محدودا  أو خارجي ففي هذه الحالة یصب، أو استجاب فیه لموقف نفسي ، رتضاه لنفسها

                                                             
 112ص  ،  استقبال النص عند العرب، محمد مبارك، د - 1
  47ص من ،  الشعر والشعراء: ینظر - 2
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وكثیرا ما یترتب ، المتلقيبحدود المقیاس المسیطر على منافذ التواصل والبث الفكري بینه وبین 
  1.على هذه المعیاریة الحادة جفاف النبع المتدفق في قراءة النص أو استقباله

فهو یسوى ) اللفظ والمعنى(وابن قتبیة كان محكوما بالمعیاریة التي التزام بها في قضیة 
ینهما في والتسویة ب، معناه دوكذلك خیر أضرب الشعر عنده ما حسن لفظه وجا، بینهما في الشعر

ن مستوى الإدراك الجمالي عند ابن قتبیة إمة الألفاظ وقیمة المعاني ؛ حیث الثنائیة الحادة بین قی
تقریریة رؤى متفوقة خرج بها عن المألوف أحكام  له نجد حیث، لم ینهض به إلى بلوغ هذا المفهوم

وهذا ما یبدو واضحا في ، ةوربما لم یسبق إلیها في تاریخ الحركة النقدی، التقلیدي في معاملة النص
موقفه من مفهوم الحداثة في الشعر؛ إذ خرج بهذا المفهوم من دائرة الحرب المعلنة في رصیدنا 
النقدي على كل شعر حدیث أو شاعر محدث إلى إطار موضوعي یجعل التعامل مع النص بعیدا 

بوصفهما الزمني لا دخل لهما فالقدم والحداثة ، عن التأثر بكون قائله متقدما فى الزمن أو متأخرا
  2.في الحكم عنده

  3:ه471عبد القاهر الجرجاني   :المطلب الثالث

النقدي حیث نجد على  تجلى المتلقي العالم في الخطاب البلاغي أسرار البلاغةفي كتابه  
، الأول عالم بقوانین النظم والتألیف، من المتلقین المحتملین للنص الأدبي ینكبر  ینالعموم صنف

كما یقوم بإرجاع هذا وذلك ، یصطلح بدور النقد بوضع الید على مكامن الإجادة ومواضع الرداءة
أو یبتعد عنه ، فیتحرك مقبلا علیه معجبا به، والثاني عام یستثیره النص–إلى أسبابها الأصلیة 

 دون أن یدري لذلك مبررا في الكثیر من الأحیان وفي معرض حدیث، بما فیه ألنیةغیر متأثر 

                                                             
 86ص، قراءة النص وجمالیات التلقي، عبد الواحدعباس محمود ، ینظر - 1
 .87، 86ص، المصدر نفسه، ینظر - 2
، ومن بین مؤلفاته نجد دلائل الأعجاز في علم المعاني، ه471هو الأمام عبد القاهر عبد الرحمان الجرجاني المتوفي سنة  -  3

  .وأسرار البلاغة
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یث نجد في حضور المتلقي في بح1.وتبینه لمكمن الجمال في الكلام، الجرجاني عن اللفظ والمعنى
أو العالم ، المتلقي الخاص:فنراه یشیر إلى أحد أنواع المتلقین وهو من، البلاغي والنقديخطابه 

الخیر العارف تعنى  البصیر بجواهر الكلامونلاحظ نعته إیاه بصفة ) في مقابل العام أو الجمهور(
وهي التي یشبها ، وذلك أن النص الذي توافرت فیه معاییر الحسن، بالنص الجید الممتاز

الاستحسان :فهو بطبیعته الحال المتلقي العالمأما الدور إلى 2.الجرجاني بالحلي والأحجار الكریمة
نه وذلك عن طریق وز ، والاستجارة أي إصدار الأحكام صریحة تبرز قیمة العمل الشعري

 الخاص المتلقيوتعتبر هذه الالتفاتة الأول من قبل الجرجاني نحو ، .الحسن والجودة:بمعیاري
إیحاء باهتمام صاحب أسرار البلاغة بتلك ، ولو بطریقة غیر مباشرة، وتبین صلاحیاته النقدیة

  .الشخصیة المستقبلة للنص الأدبي

جوهر الخطاب  فالمعنى هو . جهنا أطراف العملیة التواصلیةومع الجرجاني نكون قد وا
  .وفقه یتم التفاعل والفهم، عنده

والعلاقة بین النص ومتلقیه تعتمد على قاسم مشترك هو اللغة وتصل إلى هدف واحد هو 
إن .إنتاج المعنى الأدبي وتتوصل بأسالیب مشتركة من حیث الطرق الموصلة إلى المقاصد النهائیة

وهذا التلازم تفرضه طبیعة ، لازما لا انفكاك لهمفهوم النص ومفهوم التلقي یتلازمان ت
منطلق من وعى متقدم بوظیفة الأدب ومستخدما ثقافته –وكیفیة تأثیر الأدب في النفوس 3.الأدب

أن أنس النفوس (الكلامیة وتنوع هذه الثقافة فیضیف إلى المنطلقات  السابقة آفاقا جدیدة إذ یقول 
وأن تردها في الشيء ، وتأتیها بصریح بعد مكمن ،موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي

تعلمها إیاه إلى شيء آخر بشأنه علم وثقتها به في المعرفة احكم نحو انتقلنا عن العقل إلى 

                                                             
، 2ط، 1998، دار الكتاب العربي، محمد مسعود، ود، الإسكندراني محمد.د: تحقیق.أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني -  1

  11ص
 14ص، المرجع نفسه، ینظر - 2
  .38ص ، استقبال النص عند العرب، ینظر - 3



 نظریة التلقي في النقد الجدید                                                  الفصل الأول                   
 

 
33 

ویلاحظ أن الجرجاني هنا یقربنا من 1).الإحساس وعما تعلم بالفكر إلى ما تعلم بالاضطرار والطبع
  .النقد الفلسفي

وأعانه الذوق البلاغي على النفوذ ، نص بخبرته الجمالیة والفنیةصل مع معطیات الفقد تو  -
یحاءاته المتعددة ٕ ، حیث أن منهجه في التعامل مع لغة النص ومعطیاته منهج متنوع، إلى أسراره وا

والبیئة من خلال الإشارات ، وفیه جمع بین دراسة النفس.قوامه التفسیر والتحلیل وحسن التعلیل
أو من خلال دلالة التعبیر على ، نفسیة التي یصدر عنها الشاعر في أبیاتهالدالة على المواقف ال

تجیش في نفس ، فالنص كما یرى الجرجاني یعلن عن تدفقات شعوریة متتابعة. أثر البیئة في نفسه
  2، الشاعر

، ما بین عناصر أربعة تعتبر صلب عملیة التلقي، وهنا نلاحظ أن الجرجاني یقوم بعقد صلة
  :واليوهي على الت

وهوما یختص بالمرسل في الدارة ، أي مضمون النص الأدبي وشكله، المعنى والأسلوب-
  .وما یتدرج منها ضمن الصناعة الشعریة، التواصلیة الأدبیة

  .ونتاج التلقي عموما) السامع(أي ما یتعلق بالمرسل إلیه ، الاستجابة والتمكین-

  :ه684حازم القرطاجني  :المطلب الرابع

 خلاصة التجربة النقدیة العربیةذي یمثل عند العدید من الدارسین القرطاجني الیجد حازم 
متعلق موضوعه بالشعر والتخیل حیث یمكننا أن ،  منهاج البلغاء وسراج الأدباءفنجد في كتابه 

لى التعرف على مدى اهتمام هذا النوع بالنقد  ٕ نلج من خلاله مباشرة إلى النقد الفلسفي من جهة وا
  . من جهة آخريالمتلقي 

                                                             
 .71ص  ،أسرار البلاغة : لقاهر الجرجاني عبد ا  1
  .89، 88ص ، قراءة النص وجمالیات التلقي: محمود عباس عبد الواحد، ینظر - 2
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وسیلة للخروج من مشكلة ، وفي حدیثه عن المتلقي وما یمارسه الشعر علیه من تخیل
تلك التي شغلت النقد الأدبي قبله بكثیر ظن ولا ینفك في ثنایا كتاب منهاج یؤكد ، الصدق والكذب

مثل  حیث، على هذه الفكرة ویلح على كون ذلك المفهوم الفلسفي من مرتكزات الصناعة الشعریة
  1).لا كونه الأقاویل صادقة أو كاذبة، "الشعر"فالتخیل هو المعتبر في صناعة (في موضع آخر 

، هو جوهر الشعر وعلة تحسین الكلام أو تقبیحه، فظاهر التخیل من خلال المقولة السابقة
نما یرى أن غایة الشعر تحقیق التأثیر في متلقیه السامع ٕ لشعر أدركنا معنى اقتران تعریف فن ا، وا

  . وصناعته بعنصر التخیل

والقائمة أساسا على الأثر ، عند القرطاجني لنظریة الشعروعلیه نلاحظ في التعریف انعكاسا 
، حیث یربطها بمفهوم المتخیل الذي حد به الشعر منذ البدء، النفسي للأقاویل الشعریة في المتلقي

  .النصیة المختلفةوهو ذاته متعلق بحركة النفس وانفعالها أمام المشیرات 

إلى الأثر الذي تتركه العمل الشعري في -كذلك–في النقد الفلسفي "التخیل"یشیر مصطلح 
عملیة "إنه یدل على، القول بعبارة آخري ویمكن. وما یتجرعنه من سلوك ومواقف، نفس المتلقي

لى محوریة في المقام الأول مما یؤكد ع 2."وهي عملیة سیكولوجیة، یة الشعریةالتلقي في العمل
في نظریة القرطاجني الشعریة التي انبثقت من تعریف الشعر بوظیفته التأثیریة في ، حضور التلقي

  .النفوس

من شأنه أن یحبب إلى النفس ، الشعر كلام موزون مقفى :"أم في مفهومه للشعر فإنه یقول 
بما یتضمن ، الهرب منهلتحمل بذلك على طلبة أو ، ویكره ما قصد تكرهیه، ما قصد تحبیبه إلیها
وكل  >...<یحسن هیأة تألیف الكلام أو متصورة ، ومحاكاة مستقبله بنفسها، من حسن تخیل له

                                                             
، دار الغرب الإسلامي، محمد الحبیب بن الخواجة، وتحقیق.تقدیم ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم القرطاجني: ینظر - 1

 .6ص، 1986، 3ط، لبنان، بیروت
، 1ط، 1983، لبنان، بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر، نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین: ألفت كمال الروبي -  2

  114ص
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إذا اقترنت بحركتها ، فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس، ذلك یتأكد بما یقترن به من الإغراب
  1."وقوى انفعالها وتأثرها، الخیالیة

فهو ، توقف عند الوزن والقافیة كما عند بعض النقاد قبلهللشعر لا یفالقرطاجني لمفهومه 
فالمتلقي حسب القرطاجني لا حریة له في اختیار نوع ، یضیف هنا قصدیه التأثیر في المتلقي

ولیس أمامه خیارات كثیرة .تلك التي تنشئها نفسه في مقابل ما تتلقاه من كلام شعري، الاستجابة
  . هو صاحب الكلام لا غیر التلقیاتيلان سید الموقف ، یشاء یتصرف فیها وینتقي من بینها كیفما

من حیث صلة الأثر بالأشیاء التى ، على الأثر الذي یحدثه الشعر في المتلقي"یؤكد حازم  
فطرت النفوس على استلذاذها أو التألم منها أن ما فطرت نفوس الجمهور على الالتذاذ له هو 

ولكن ما لم تفطر علیه نفوس الجمهور یظل في رأي ، حازمفیما یقول 2"أحق الأشیاء بالمعالجة 
وعلى هذا تتم العلاقة ، المهم أن یتصل بحیاة الجماعة، حازم أیضا قابلا للدخول في مجال الشعر

بد من بین الشاعر ومتلقیه بالحوار كي لا یذهب المتلقي بعیدا معتمدا على مزاجه الشخصي فلا 
  .التفاعل والتعامل الإیجابي

نجد القرطاجني من بین النقاد الذین اهتموا بالظاهرة الجمالیة ومدى المتعة التي یحصل كما 
مرتبط بمجمل العملیة الأدبیة التي لا یمكن التحكم بها وضبطها ضبطا دقیقا لأنها ، علیها المتلقي

والثاني ذاتیة ، فالأول المرجعیة وهي مرجعیة احتمالیة ضعیفة" تحیل إلى عاملین أساسین
نستطیع أن نقول ، وتعلیل الظاهرة الجمالیة، حیث رد جمال النص إلى لون من الحدس3"المتلقي

هذه الأصول حاولت أن .. . أنها بدأت من ابن سلام الجمحي في القرن الثالث وتمتد عبر الآمدي
 . جانب منها إلى لون الحدس تلتمس أجمل النظم الشعري فردوه

                                                             
  .71ص ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم قرطاجني  - 1
  .83ص،  استقبال النص عند العرب، محمد المبارك. د: ینظر - 2
  .50ص، المرجع نفسه: ینظر - 3
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  الأصول الغربیة الحدیثة لمصطلح التلقي : الأول المبحث

حتى كانت ، ربيفي الآونة الأخیرة بدأ النقد الغربي یستهوى  أندیة النقد في المجتمع الغ
للقارئ أو النقد الأدبي لن یقدم شیئا  فإن، وبطبیعة الحال، برؤیة نقدیة فكرته العامة منطلقا

ذا ظن قراء ، إذا لم یكن هذا القارئ أصلا راغبا في تأمل الكیفیة التي یقرأ بها، المتلقي ٕ وا
آخرون أن النظریات والمفاهیم لا تفعل شیئا سوى القضاء على عفویة استجابتهم إلى 

حتى في ، ي التعامل مع النصولقد ظل هذا المنهج یسود الحركة النقدیة ف، الأعمال الأدبیة
فربما ، الفترات التي تراجعت فیها الكلاسیكیة أمام النزعات الرومانسیة في العصر الحدیث

هنا حدث التحول الكبیر ، الكثیرین من ذوى التطلع المبهور إلى الفكر الغربي ببریقهاستهوى 
على المناهج التي تهتم بحیاة صاحب النص  اعتمادهفي فلسفة التلقي من المفهوم القدیم في 

لى ، إلى مفهوم جدید ینزع بأصحابه تحت إنسانیة الأدب ٕ التاریخیة والبیئیة العوامل  استبعادوا
همال دور الأدیب أو الكاتب، في دراسة النص ٕ وأما القارئ في ، وخاصة في مجال الشعر، وا

وار والجدل بین رواد المذاهب وتستدعي الح، علاقته بالنص فقد بات مشكلة تثیر القلق
اتجاه یمثله النقد :توزع الفكر النقدي تبعا لهذه المشكلة في اتجاهین  حتى، النقدیة الحدیثة

وفیه یكاد یلغي دور القارئ في عملیة التلقي واتجاه آخر تمثله ، الماركسي والرمزیة الفرنسیة
 ستقلة متفوقة إلى حد بعیدوفیه تبدو ذاتیة القارئ وفردیته الم، الوجودیة والبنیویة
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  :فلسفة التلقي عند أرسطو: المطلب الأول

بفلسفة "ربما كان أرسطو في تاریخ الحركة النقدیة من أبرز رواد الفكر الیوناني اهتماما 
أو مفهوم الجمال في استقبال النص ففي رصیده الفكري والنقدي یمثل لنا اهتمامه . التلقي

ویستجمع فلسفته في الحدیث عن أجناس ، هام یستقطب تفكیرهوكأنها محور ، بهذه المسألة
وهي النص والأدیب ": حیث اهتم أرسطو في عملیة التلقي بثلاث عناصر1. "الأدب

وأعطى كل عنصر من العناصر دور الذي یتفاعل به في إطار هذه ، 2"والمتلقي)الكاتب(
وتحقیق رسالة الكاتب ومن  ،تفاعلا یؤدي في النهایة إلى إدراك جمالیات النص، الثلاثیة

  . أجل هذا ربط في عملیة التلقي بین القدرة الفنیة لدى الشاعر وأحوال المتلقي ومعتقداته

فأرسطو تحدث عن الشعر  {،وینبغي أن لا یغیب المفهوم الذي وضعه الیونان للشعر
ذا كانت ا، بینما لم یكترث للشعر الغنائي يقاصدا المأساة والملهاة والملاحم ٕ لملهاة قد وا

أما الشعر . ضاعت فیما ضاع من كتاب أرسطو فإن المأساة هي مثول اهتمام أرسطو 
إلى المتلقي كي  هافإن الیونان عملوا على تحبیب، ولاسیما الإلیاذة والأودیسة يملاحمال

  3. لایتعرف عنها

أو . كما اهتم أیضا في الفكر الأرسطي وهي رؤیته حول استخدام الأساطیر في الشعر
، وضرورة التفاعل بینهما، عدمه مرده إلى قناعة أرسطو بأهمیة العلاقة بین النص والمتلقي

أن  -عند أرسطو-الذي یعتقد الأساطیر جاز للشعراء، فإذا كان المتلقي كالجمهور الیوناني
  4. یستخدموها

ربط بین الشاعر والمتلقي أو بین النص والجمهور فلسفة التلقي عند أرسطو هي الف
ففي حدیثه عن طبیعة المحاكاة جعل للشعر رسالة ، التمییز بین أجناس الشعرذاك وهي 

                                                             
  .45ص ، قراءة النص وجمالیات التلقي: محمود عباس عبد الواحد - 1
  .45ص، المصدر نفسه: ینظر - 2
  .121ص ،  العرباستقبال النص عند ، محمد المبارك.د - 3
  .46ص،  قراءة النص وجمالیات التلقي، محمود عباس عبد الواحد: ینظر - 4
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فالشاعر عنده مرتبط بالحقیقة والواقع من ناحیة أو الجمهور المتلقي من ، اجتماعیة هامة
كما أن الأثر الناتج في عملیة التلقي للنص المسرحي كانت من الأسس عول ، ناحیة أخرى

وفي ، ومشاركته في صنع المعنى، قبال في حدیثهم عن مهمة القارئعلیها رواد نظریة الاست
  1. رؤیتهم لمعنى التفاعل بین النص وجمهوره

أنها كانت مرجعا واضحا لرواد نظریة ، وخلاصة القول في فلسفة التلقي عند أرسطو
ن كان الخلاف بینهما في أن أرسطو لم {، الاستقبال في بعض ما انتهوا إلیه من أحكام ٕ وا

یهمل الكاتب أو الأدیب في عملیة التلقي بل جعل له رسالة وثیقة الصلة بالقارئ أو 
 . }الجمهور

  

                                                             
  .47، 46ص، المصدر السابق: ینظر - 1
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  :فلسفة التلقي في النقد الماركسي: المطلب الثاني

فقد طرح ماركس نفسه بعض ، أطول من كل أنواع النقدتاریخ النقد الأدبي الماركسي 
فلیس ، ومع ذلك، نیات من القرن التاسع عشرالأفكار المهمة عن الثقافة والمجتمع في الاربع

إن المعتقدات الأساسیة ، من الخطأ أن نعد النقد الماركسي ظاهر من ظواهر القرن العشرین
ولكن عبارتین شهریتین ، للماركسیة لیست أسهل في تلخیصها من المعتقدات المسیحیة

العالم بطرق مختلفة ولكن ظلت الفلسفة تفسر "لماركس تقدمان نقطة كافیة للانطلاق یقول
بل إن وجودهم الاجتماعي هو الذي ، لیس وعى البشر هو الذي یحدد وجودهم"و"المهم تغییره
  1. "یحدد وعیهم

 عترف ماركس بالوضع الخاص للأدب في فقرة شهیرة من كتابهاولقد 
الفني مشكلة التضارب الظاهري بین التطور كانت یناقش فیها  " gnumdrisse"الأسس"

هي كیفیة تفسیر أن الفن والأدب الناتجین في وكانت هذه المشكلة ، والتطور الاقتصادي
، متعة جمالیةعهد بعید یمكن أن یظلا یمنحها  علیه الزمن منذ يعن. 2"تنظیم اجتماعي 
  . ومثلا أعلى یستحیل صوغه امعیار ، ویظلا في نظرنا

الشرقیین ربما تكون هي الأخرى بها من قبل النقاد الألمان  إن الازدواجیة التي عمل 
تمیز ال  ویمكن، نتیجة للدور الغامض الذي لعبه موضوع الاستقبال في التقالید الماركسیة

منظورین مختلفین في هذا المجال وأكثرهما تأثیرا وتماثلا حین لا یكون عدائیا بشكل سافر ب
ن تجمیعها من والملاحظات على الأدب والفن التي یمك. فیما یخص استجابة المشاهد

                                                             
 .القاهر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، جابر عصفور.د، ترجمة، النظریة الأدبیة المعاصر، رامیان سادن: ینظر - 1
  .49ص، ط.د
  .51ص ، المرجع نفسه - 2
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نجلیز غالبا ما تعاملت مع الثقافة من منظور الإنتاجیة أكثر من  ٕ كتابات ماركس وا
  1. الاستقبال

حیث وجه ، موضوع الاستقبالدواجیة لم توفر إجماعا فیما یخص الاز  وعلیه فإن
ثم التفكیر السیاسي والاقتصادي ولما كان بدأ ، ماركس انتباهه نحو التفكیر الفلسفي أولا

  . اهتمامه بالمسائل الجمالیة في الفن بعامة والأدب بخاصة

أن الفن بأشكاله المختلفة محكوم بعلاقات جدلیة مع :"فمعیار الجمالیة الماركسیة في 
ومنه  . 2"بالأشكال الاجتماعیة"وهنا ینبغي أن نتحفظ في فهم المراد ، الأشكال الاجتماعیة

  . معنى الربط بین الأدب والمجتمع بكل قیمة هالذهن لا یتبادر إلىعلى المتلقي أو القارئ أن 

ویتمیز النقد الماركسي المكتوب في الغرب بأنه نقد جرئ منتعش في كثیر من 
وذلك في مقابل الواقعیة السوفیتیة التي تبدو للقارئ الغربي رثة مسطحه من حیث ، الأحیان

-1934(فالأطروحات التي قدمها اتحاد الكتاب السوفیت  رسمي شیوعي هي منهج فني
ولكن على النحو الذي تم تفسیرها به ، كانت تقنیا لأفكار لینین السابقة على الثورة) 1932

 . خلال العشرینیات من هذا القرن 

  

                                                             
، 1ط، للنشر والتوزیع، دار الحوار، رعد عبد الجلیل جواد، ترجمة، نظریة الاستقبال مقدمة نقدیة: روبرت سین هولت - 1

  .145ص، 1992
 .50ص ، قراءة النص وجمالیات التلقي، محمود عباس عبد الواحد: ینظر - 2
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وقد طرحت تلك النظریة الأسئلة الأساسیة عن تطور الأدب وما یعكسه من علاقات 
   . ظیفته في المجتمعفضلا عن و ، طبقیة

ن خاصیة الشعبیة  ٕ خاصیة أساسیة مطلوبة في الجمالیات والسیاسة " narodnost"وا
ویحقق العمل الفني المنتمى إلى أیة فترة هذه الخاصیة حین یعبر عن مستوى عال من ، معا

بحیث تقدم 1. "الوعي الاجتماعي بالأوضاع والإحساس الاجتماعیة السائدة في عصر معین 
للقارئ أو المتلقي إحساسات بالإمكانیات المثالیة للتقدم الاجتماعي منا وجهة نظر الجمهور 

  . "الشعب"القارئ

أنه :"یذكر ماركس ، وفي مفهومه للتماثل السطحي بین النتاج العام والنتاج الثقافي
على تفسیر المادي لمظاهر النشاط البشري  فقد اعتمد، للنظریة الاستقبالنموذج في مقابل 

لافرق ومن نستنتج أن ماركس 2. "والنشاط العقلي، بما في ذلك النشاط الثقافي، في المجتمع
   . بین هذان النشاطان فكلاهما نتاج خاضع للمادة أو القوة الاقتصادي والسیاسیةعنده 

من ، )قضیة الطبقة العاملةالالتزام ب" ("partinostومن هنا ینبع مبدأ الولاء للحزب 
یرفض كل نشاط أدبي لا یشارك في ، )1905(مقالة لینین عن تنظیم الحزب وأدب الحزب 

لنتخلص من رجالات الأدب  :"ویهدد كل أدب غیر ملتزم بهذه العبارة الشهیرة ، جهود الحزب
على قضیة الأدب أن تصبح جزءا  . . . . لنتخلص من هواة الأدب المثالین، غیر الحزبین

  3. "یرا من الآلة الاشتراكیة الموحدةوجهازا صغ، من القضیة العامة للبرولیتاریا

وفي إطار هذا المفهوم الصارم لا یكون للأدب في النقد الماركسي هدف جمالي یعتمد 
 . لحزب وهدف الأدب عندهم محدد من قبل الطبقة أو ا، أو متعة فنیة یستقبلها المتلقي، به

الفن في عرفنا . . . ولیس قضیة لذة أنانیة ، لیس الفن غایة في ذاته:"وفي هذا یقولون 

                                                             
  .52ص،  النظریة الأدبیة المعاصره: ینظر - 1
 .53ص، المرجع نفسه: ینظر - 2
  .22ص، 1975، بیروت، جهاد نعمان: ترجمة، الجمالیة الماركسیة: هنري أرفون - 3
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فوفق 1. "یةالفن طریقة للتعبیر عن كرهنا الطبقي للرأسمال. . . . إبداع جماعي وتعاون فكري
حیث ، یرتبطان بعلاقة جدلیة) رضةالأهداف المفت(أن النتاج والافتراضات ، رأي ماركسي

إذن لا فرق بین نتاج الأدب ونتاج المادة أو ، ن القول أن كلا منهما ینتج الأخریمك
ففي النقد الماركسي یجعل النتاج هو ، وهذا التماثل یلغي فكرة الاستقبال أو التلقي، المصنع

أصبح رواد الأدب والفن یتعاملون مع الثقافة عموما من منظور النتاج  حتى، المحور الهام
 . لولیس الاستقبا

  

                                                             
  .21ص هنري أرفون ، الجمالیة الماركسیة،  : ینظر - 1
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  :فلسفة التلقي في النقد الوجودي :مطلب الثالثال

ذا كنا بصدد الحدیث عن كیفیة التعامل مع النص أو استقباله في  ٕ الفكر الوجودي وا
ا الفكر في تعامله مع الوجود على النوازع التي یصدر عنها هذ فضروري أن نقف في إجمال

  . ة خاصة ورؤیته للتجارب الفنیة بصف، عامة ةبصف

ینتمي ، الوجودیة مدرسة واسعة النطاق:"یقول العقاد  وفي صدد هذا ، الفكر الوجوديف
إذ لیست الوجودیة في ذاتها دعوة ، وبین فلاسفتها أناس متدینون، إلیها المؤمنون والملحدون

ولیس بین مذاهبها من وحدة مشتركة غیر إنصاف ، مخالفة للدین ولا للعقائد الخلقیة
وقلت فیه ، مأمام الجماعة في عصر شاعت فیه قیمة الكثرة والزحا" الإنسانیةالشخصیة "

وفردیته المستغنیة عن ، فشعور الإنسان بذاتیته الفوقیة إلى غیر حد1. "قیمة المزایا والصفات
وخلاصة النظریة الأدبیة التي جاء بها ، هما عمدة الفكر الوجودي، كل موجود

  . "لایقبل توجیها یأتي  إلیه من الخارج"لذي فالوجودي في مذهبه هو ا"سارتر"

شارحا أو معلقا من ، وعلى هذا فإن القارئ لا یتعامل مع النص الأدبي مفسرا أو محللا
وفي ، بل یساعد القارئ في خلق ما یریده، خلال الموضوع أو المعنى الذي یطرحه الكاتب

تشافه الكاتب أو صاحب ومن هنا نستنتج أن القارئ لا یقف عند ما اك، حدود المجتمع
  ، لان الموضوع عندهم كل منهم مستقلا بذاته، النص

وهذا یعني أیضا أن الوجودي حین یستقبل نصا یصدر فیه صاحبه عن المبادئ والقیم 
فلا یهتم في علاقته بالنص ، التي تحكم مجتمعه أو طبقته یكون حرا في إدراكه وتفسیره

  2. أو قیمها لدى الشعوب ولا في علاقته بمظاهر الحیاة، بصاحبه

                                                             
، للعقاد، )عقائد المفكرین في القرن العشرین(نقلا عن ، المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها، عبد الرحمان عمیرة.د - 1

  .216ص
    ص59 ،58ص  ،قراءة النص وجمالیات التلقي، عباس محمود عبد الواحد: ینظر - 2
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قد أخذ عن  صورة من خلال ما قاله المستشرق ، نقد الوجودي في تعامله مع النصالف
بما فیها رمز ، في تفسیره للمقدمات الطللیة للشعر العربي القدیم-فاللتر براوین–الألماني 

، الأطلالكما بني تصوره أیضا على فكرة الشاعر الجاهلي في بكائه على ، للفناء والعدم
تبدو واضحة في أن للعمل الأدبي هدفا یشارك القارئ في ، وعلاقة النقد الوجودي بالمتلقي

في ، ولكنهما مشاركة بینه وبین الكاتب لتحقیق وظیفة الأدب الاجتماعیة، صنعه وتحقیقه
كما یرون  . أو بین القارئ والنص لتحقیق المتعة الجمالیة عند رواد التلقي، الفهم الوجودي

  1. أن إلى القارئ على أنه القوة المسیطرة والمصدر النهائي للمعنى والتاریخ الأدبي 

بقدر حرصه على ، وما نستخلصه في النقد الوجودي لا ینشد المتعة الجمالیة للنص
كما ، تحقیق الوظیفة الاجتماعیة التي یحددها الفرد وطریقة إدراكه لعالمه في الوجودیة

رهم على نتاج الفكر النقدي المتنوع فانتفعوا بفلسفة أرسطو في اعتمدوا روادها في مصاد
  . النقد  وتأثروا بالفكر العربي في، التلقي

  

   

                                                             
  .63ص محمود عباس عبد الواحد ، قراءة النص وجمالیات التلقي ،  : ینظر - 1
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  فلسفة التلقي في النقد البنیوي :مطلب الرابعال

وهى المذهب . تعد البنیویة امتدادا متطورا للمذاهب الشكلیة التقلیدیة في دراسة النص 
یعتمد على ، والبنیویة في منحاها المتمیز نظام تحلیلي"، المضمونالتي تعنى بالشكل دون 

ویقوم هذا النظام بقاعدة علمیة یستعین بها ، والرموز والإشارات في دراسة النص، الدلالات
وعلیه فإنه ، فالاتجاه البنیوي یتعلق باستقبال النص لا بنتاجه. 1"القارئ في التعامل مع النص

  . هناك قراءة بنیویة لنص من النصوصبل ، لیس ثمة أدب بنیوي

أننا نفكر في الكل :لدى أصحابها على تصور عام مؤداه ذلك أن فكرة البنیویة قامت 
دارك ال. و وحدات صغیرة تشكل هذا البناءالذي أمامنا على أنه مجموع أجزاء أ ٕ علاقات وا

في إدارك  –لبنیویون ولكن یقف ا، القائمة بین هذه الأجزاء أو تلك البنیات هو عمل البنیویة
یعول ، بل یعتمدون على إیجاد نظام علمي، عند مهمة التفسیر التقلیدي المألوف–علاقات ال

ففكرة النظام عندهم هي الأساس في التحلیل ، علیه المتلقي أو القارئ في التفاعل مع النص
غة یمكن أن وكل وحدة أدبیة ابتداء من جملة المفردة حتى الترتیب الكامل للصیا. البنیوي

وهذا لا یعني أنهم یتجاهلون طبیعة الثقافة أو اللغة 2 . تظهر في علاقة مع مفهوم النظام 
بل یفهم من حدیثهم ، فیخضعون كل النصوص لنظام تحلیلي واحد، التي ینتمي إلیها الأدب

  . الثقافيأن هذا النظام یشبه مخططا عاما تتعدد طرائق استخدامه تبعا لعلاقة الأدب بنظامه 

: والقارئ في النظام البنیوي ینبغي أن یتعامل مع اللفظة من خلال خطین متقاطعین
وخط تزامني ، یشیر إلى المعنى الوضعي الذي ارتبط باللفظة في مسیرتها الأفقیة، خط زمني

یشیر إلى انحراف الكلمة رأسیا أو عمودیا عن خطها الزمني في نقطة یتقاطع فیها الخطان 
  3. ینهمالعلاقة ب

                                                             
  .88ص،  النظریة الأدبیة المعا صره: جابر عصفور.د: ینظر - 1
  .20ص، حنا عبود: ترجمة، البنیویة في الأدب: روبرت شولز - 2
  .69ص،  قراءة النص وجمالیات التلقي، محمود عباس عبد الواحد: ینظر - 3
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  : وما نستخلصه هو أن یلتزم صاحب التحلیل البنیوي إلى مستوین هما

وهو الدلالة العادیة أي الوضعیة وهذا المستوي یمثل الخط الأفقي  :المستوي الأول-1
  . للكلمة 

وهو الدلالة المكتسبة أي دلالة الكلمة التي أضافت إلى ذاكرتها : المستوي الثاني -2
  . دة غیر مألوفةالمألوفة ذاكرة جدی

نظام لغوي  أنه یعتمد على:ي التحلیل البنیوي أما عن الطریقة التي یستقبل بها النص ف
عند قراءتنا إلى الكتابات البنیویة فإننا . ودي سوسیر ، جاكبسون"ومن أشهر رواده ، شكلي

طابعا كما أن منهج تحلیلهم البنیوي للشعر یحمل . نلمس تكنولوجیا العصر في  مجال النقد 
التركیبي ، العروضي، منها نظام الصوتي، متمیز فهو یتألف من مجموعة من الأنظمة

ثم ، ومهمة المحلل البنیوي تكمن في اكتشاف العلاقات القائمة بین هذه الوحدات أو العناصر
 . یجمع تحلیله في وحده شاملة
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الأصول العربیة في التراث النقدي العربي لمصطلح  :المبحث الثاني
  التلقي

التي ، أو النظریات العامة، كانت حركة النقد العربي القدیم بمنأى عن الكلیات الفلسفیة
جامعة ؛ لأن الأحكام النقدیة في تراثنا إنما كانت فكرة  یمكن أن تنظم مفهوم الاستقبال في

العربي ومزال النقد ، تستمد من أحوال النص في علاقته بالمفاهیم العلمیة والثقافیة المختلفة
التي تسعي روادها في محاولات مكثفة للوصول إلى ، في مواجهة التیارات النقدیة الحدیثة

  . رؤیة جدیدة في مفهوم العلاقة بین محاور التلقي 

  . محاور التلقي :المطلب الأول

ربما تختلف محاور التلقي في حركة النقد العربي عنها في حركات النقد العالمي حتي 
في إطار تتفاعل  -غالبا–حیث كانت عملیة التلقي تتم ، رن التاسع عشرقبیل منتصف الق
ولكل محور من هذه محاور دوره الفعال في . وهى الأدیب والنص والتلقي ، فیه ثلاثة محاور

  1. تحقیق المتعة الفنیة والجمالیة في عملیة التلقي

  : النص -1

، عند بعض النظریات الحدیثةلم تعد لغة النص تمثل أهمیة تذكر في مفهوم التلقي  
ومن هنا بدأ ، أن اللغة عاجزة بكل معاییرها المجازیة عن احتواء تجاربهم الرمزیة:"فهم یرون 

وفي الوقت الذي تمعن فیه مواكب التقدم ، النص یفقد طابعه الفني في تواصله مع الجمهور
طق الرقي الحضاري العلمي إلى آفاق بعیدة هیأت للمظاهر النشاط الإنساني أن تخضع لمن

   2. "والتعلیل في التفسیر

                                                             
  .79صمحمود عباس عبد الواحد ، قراءة النص وجمالیات التلقي ،   - 1
  .81ص ، المصدر نفسه - 2
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بخلاصة التجارب العربیة في الشعر إلى عهود الخرافة ومعابد الآلهة باسم التفسیر 
حیث أن الشعر نشأ مرتبطا بالطقوس التى كانت تقدم إلى الآلهة بمقتضى هذا ، الأسطوري

  . التصور واجهوا مقدمة القصیدة العربیة بأطلالها ونسیبها 

  :عمر بن الفارض قال

  شربنا على ذكر الحبیب مدامة              سكرنا بها من قبل إن یخلق الكرم 

  1. لها البدر كأس وهي شمس یدیرها         هلال وكم یبدو إذا مزحت نجم 

التقابل بین الشرب الخمر والسكر في مناخ غاب  "أول ما یشیر المتلقي في المطلع هو
كلاهما واقع في زمن المعنى یبدأن ، )سكر(یؤدي  إلى الفعل ) شرب(فالفعل  . فیه الخمر

إذ تكتمل عناصر الشطر ، العلاقة بین الفعلین مفتقرة إلى عنصر جوهري آخر هو المدامة
   .الأول من المطلع من خمر وشرب وسكر 

إذ أن السكر ورد في مناسبة ذكر الحبیب وهى ، عن مجمل المناخ الموضوعي هذا
ولكن الشاعر أبق فجوة للصراع تعمل ، اسبة تنسجم مع مجمل العبارات السابقة في البیتمن

وعلیه فإن الشاعر هنا یشیر إلى أمرین جوهرین الأول علاقة الخمر 2. "في ذهن المتلقي
والأخر القاء ظلال من الشك ، بالكرم وهي علاقة تلازم من طرف واحد أي لاخمر دون كرم

من خلال تراكیب ، تهیئة المتلقي إلى ما سیأتي في سیاق النص أي، على حقیقة السكر
 . وعبارات شدیدة العموم

  

                                                             
 82ص )،ط، د (،1951مكتبة القاهر ، النص الكامل لقصیدة في دیوان ابن الفارض: ینظر - 1
 .143ص،  استقبال النص عند العرب: محمد المبارك.د -2
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   : المتلقي -2

وهى ، وقبلهم الیونان لقاعدة بلاغیة معروفة، ربما خضعت فلسفة التلقي عند العرب
علاقة النص بخبرة المتلقي "من هذه القاعدة توطدت و  . "بقة الكلام لمقتضى الحالمطا"

حیث جعل ، الجمالي وبوحي منها كذلك بني أرسطو نظریته في العلاقات المسرحیةوذوقه 
، النص المسرحي ملتزما بفكر الجمهور وثقافته مثیرا لدواعي الخوف والرحمة لدى المتلقي

ومن ثم كان 1". إلا بتراسل المشاعر بین النص الممثل ولجمهوره  -في تقدیره–وهذا لا یتم 
وربما أبیح له أن یناقش الممثل على خشبة ، وكاتبه، ى النصالجمهور مناط الحكم عل

  . المسرح في بعض المسرحیات الیونانیة

وما یكون لها من وطأة فعالة في ، كما اهتم النقد العربي كذلك بالأحوال النفسیة للمتلقي
فالموقف النفسي للمتلقي لا یقل أهمیة وتأثیرا في مجال الحكم ، إصدار الأحكام على النص

أم خبرة 2. أو خطیبا  ، أو كاتبا، شاعرا ، على النص عن الموقف الذي یصدر عنه الأدیب 
المتلقي وذوقه الجمالي فهي عمل فني مشترك یسهم فیه صاحب النص بخلاصة التجربة 

كما یسهم فیه الدارس أو المتلقي بخبرته ، وتسهم فیه اللغة بدلالاتها الموحیة، التي عایشها
ویكفي أن نعرف أن كثیرا من الإشارات التي یحملها النص القدیم لا  . الجماليالفنیة وذوقه 

ومعرفة أسرارها معاجم اللغة ولا خبرة المتلقي بقدر ما یجلیها الوقوف على ، تنهض بكشفها
  3. مصادرها في حیاة الشاعر ومؤثرات البیئة 

من المؤكد  :"قال حیث " الآن"تلخیص دقیق حدده كما یمكن تمییز الموضوع الجمالي ب
ة شيء متحقق أن كل فن من الفنون لابد أن یشید موضوعه في العالم الخارجي على صور 

أم بإزاء مقطوعة موسیقیة ، وسواء أكان الفنان بإزاء لوحه تشكیلیة.  یأخذ مكانه تحت التماس
، انافإنه في كل هذه الحالات إنما یقدم لنا موضوعا جمالیا  عی، أم بإزاء قصیدة غنائیة

                                                             
  .93ص،  قراءة النص وجمالیات التلقي: محمود عباس عبد الواحد - 1
  .94ص، 93ص، المصدر نفسه: ینظر - 2
  .96ص، 95ص، المصدر نفسه :ینظر - 3
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فیقول أن التخیل لیس هو العمل كما أن حلم " الآن "ولهذا یعود  . مكتملا متینا محددا
الیقظة لیس هو جوهر النشاط الفني بل الموضوع الجمالي وحده هو الفن والفنان والعمل 

  1. "يالفن

و فه"، وعلى هذا التحدید الدقیق فإنه لا یمكن لهذا التحقیق أن یوجد ویتكامل إلا بالتلقي
وعلاقة ، الذي ینزل الموضوع الجمالي منزله في النفس وینقله إلى صورة داخلیة مؤثرة

وتشبه إلى حد بعید تلك العلاقة القویة بین ، الموضوع الجمالي بالتلقي علاقة وثوق والتحام
وهذا یعني أن نقل العمل من حالته الفنیة إلى حالته الجمالیة 2. "الفني والجمالي في الأدب 

  . إلى أدارك تام من المتلقيقائم 

، دور المؤلف أو الكاتبحدیثة فموقفنا منها أنها أهملت وأما نظریات القراءة والتلقي ال
التي ، واهتمامها بخبرة القارئ ودوره الأوحد في التعامل مع النص على أساس الحریة المطلقة

  . تنشئ معنى جدیدا هو حاصل القراءة

  :  الأدیب  -3

تعتمد في أحوال كثیرة  –ولا تزال  –الفكر النقدي كانت دراسة النص منذ أقدم عصور 
وأحوال البیئة والعوامل التاریخیة والنفسیة التي یمكن ، على المناهج التي تهتم بحیاة الأدیب

وربما  . فیما تجود به قرائح الأدباء من نتاج أدبي  أو غیر مباشر اون لها تأثیر مباشر أن یك
حتى استقر في سمع ، على هذا النحو إلى نسب وثیق –النص وصاحبه تحولت العلاقة بین 

  . أجیال متعاقبة أن الأدیب هو ابن بیئته وعصره

وربما یعنینا منها في ، بید أن هذا الفهم كان یمثل اتجاها تزامنت معه اتجاهات أخرى
، بصحابهالمقام الأول ذلك الاتجاه الذي كان یمیل بأصحابه إلى التهوین من علاقة النص 

                                                             
  .104ص، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، ابراهیم ، زكریا.د - 1
  .48ص، 47ص،  استقبال النص عند العرب: ینظر - 2
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وهذا الضرب من التلقي كان خاصا . والتركیز على علاقته بأحوال المتلقي أو المخاطب 
وفیه یكون صاحب النص محاصرا بجملة من ، بالنص البلاط أو المكتسب بصفة عامة

أو أحوال الأدیب بقدر ما یراعى ، لا یصدر فیها الناقد عن مقتضیات الفن الشعري، الأحكام
تستدعى في الأدیب أن  وأن طبیعة الفن الأدبي، خاطبة الأمیر أو الخلیفةآداب المسلك في م

الفكر الثاقب والنظرة الفاحصة معتمدا على الرویة والاستنباط في فتح باب  يیكون من ذو 
حیث یكون إعراض الجمهور  ،وعلاقة بین الأدیب والمتلقي بالنص أكثر وضوحا. العلم 

الممثل هو الفیصل في الحكم على مستقبل الفني لصاحب المتلقي أو إقباله على الموقف 
  1. النص

وأول ما یلفت النظر في ، دقیقأما عبد القاهر الجرجاني فقد حرر المسألة بشكل فني 
فجعل ، والدور المنوط بصاحب النص تلقي أنه ربط بین مهمة المتلقي لجمالیات الرؤیته 

ولذلك كان الوصول إلى ، ص نتاجا واستقبالاالإبداع الفني وصفا مشتركا في التعامل مع الن
  2. المتعة الفنیة والجمالیة هو ثمرة الجهد المبذول والفكر الدقیق 

بید أن هذا المستوى المنشود في جمالیات التلقي لم یتحقق تطبیقا بالشكل المطلوب إلا 
دراسة حیث أصبحت ، بعد أن ارتبط الفكر النقدي بالدراسات النفسیة في العصر الحدیث

وبالعوامل التاریخیة والنفسیة المؤثرة في ، على المناهج التي تهتم بحیاة الأدیب، النص تعتمد
  3 . فنه الأدبي

، المسألة یعد الأدیب نقطة اهتمام النقد العربي في تراثنا منذ عصور مضت وخلاصة
  . لى أهمیة النص في علاقته بالمتلقيوالتركیز فقط ع

                                                             
  .105ص ، حد، قراءة النص وجمالیات التلقي محمود عباس عبد الوا : ینظر - 1
  .106ص المصدر نفسه ،  : ینظر - 2
  110ص، المصدر نفسه: ینظر - 3



  

  

  :الثالث الفصل

 العربي النقدي والتراث الغربية المذاهب بين الناقد جهود
 العربي والتراث الغربي الجهدين بين الناقد قراءة: الأول المبحث

 قتيبة وابن ياوس بين:  الاول المطلب

 الجرجاني القاهر وعبد ردين أنجا بين:  الثاني المطلب

 وأرسطو الجاحظ بين:  الثالث المطلب

  التلقي مصطلح في الناقد جهود:  الثاني المبحث
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  قراءة الناقد بین الجهدین الغربي والتراث العربي: الأول المبحث

من خلال كتابه قراءة النص وجمالیات التلقي بین المذاهب ، ذكر عباس محمود 
الأصول الأولى لمصطلح التلقي بالإضافة إلى مقارنة بین ، الحدیثة وتراثنا العربيالغربیة 

مؤخر في النقد العربي بحیث أن التفاعل بین المتلقي التي ظهرت ، نظریة التلقي الجدیدة
كان یعتمد ضرورة لدى الناقد العربي والیوناني على معرفة المؤشر في حیاة الأدیب ، والنص

شاراته فالنتاج الأدبي لدى العرب وكذلك  وذلك، أو الكاتب ٕ للوقوف على أسرار النص وا
للوصول إلى المفهوم جدید في نظریات ، كریةوبحدودها اللغویة والف، الیونان كان صورة البیئة

نظریة "أطلقوا علیها ، وقد تجسدت رؤیتهم بعد جهود طویلة في نظریة، القراءة والتلقي
وتعد هذه النظریة بالمعیار الزمني هي أحدث ما انتهى إلیه الفكر النقدي في " الاستقبال

محورا هاما من محاور هذا  ...وتعد بالتالي ، فلسفة التلقي على مدار ثلاثین عاما مضت
  .وربما كانت الباعث الأهم على النهوض بفكرته منذ البدایة، البحث

بحركة النقد القدیم عند  أو غیر مباشر ةفهذه المحاور الفكریة كانت ذات صلة مباشر 
فقد قام محمود عباس بمقارنة بین رواد هذه النظریة وبین الاختلاف والتشابه ، العرب والیونان

  :ن خلال بعض النقاد نذكر كالأتيم بین النقد الغربي الحدیث وتراثنا العربي مالقائ

    :بین یاوس وابن قتیبة: المطلب الاول 

تمتد ، ربما اتسعت الفواصل الفكریة والثقافیة بین الناقدین خلال أحد عشر قرنا تقریبا
بین ابن قتیبة ویاوس فالخط الزمني ، من القرن الثالث الهجري إلى القرن الرابع عشر هجري

ولكن على مستوى التفكیر النقدي یمكن أن نكدح تقارب بین ، قد شهد تغیرات عالمیة
  :موقفیهما تحسد في النقاط التالیة
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  :سلوكیات التعامل مع النص الأدبي ودراسته-1

قناعة  ولكن .وم یلتقي ابن قتیبة ویاوسوعند هذا المفه، وللحدیث مهمته ووظائفه
 .دراسته  الأدبي وومع النص ، مشتركة بینهما في سلوكیات التعامل

الشعر ، عن المنهج المتبع في تصنیفه كتابهفیقول ابن قتیبة في معرض حدیثه 
ولم أسلك فیما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له سبیل من قلد أو استحسن  :"والشعراء

لى المتأخر منهم بعین ، بعین الجلالة لتقدمه ولا نظرت إلى المتقدم منهم، باستحسان غیره ٕ وا
، ووفرت علیه حقه، وأعطیت كلا حظه، بل نظرت بعین العدل إلى الفرقین، الاحتقار لتأخره

یره ویرذل ویضعه في مخ، الشعر السخیف لتقدم قائله یستجدرأیت من علمائنا من  فإني
 فيفهنا ابن قتیبة 1."أنه رأى قائلهه قیل في زمانه أو الشعر الرصین ولا عیب له عنده إلا أن

مقولته یرى أنها رؤیة نقدیة كان یسعى من ورائها إلى تصحیح بعض المفاهیم المسیطرة على 
من هنا كانت رؤیة ابن قتیبة صیحة مناهضة و ، وقیمة الشعر القدیم، حركة النقد في عصره

  .لذلك التوجه الذي ساد في الحركة النقدیة أو غلب علیها آنذاك

ومه لتلقي أو دراسة النص هي محاولة فقط لإصلاح مسیر الفكر یاوس في مفه ماأ
، بخبرات الماضي الجمالیة الاستعانةوالبعد عن ، الذي غلب فیه الأعمال المتوارثة، النقدي

  2.لا دخل له في الحكم على النص عند كلا الناقدین الزمنيوالعامل 

  :مفهوم الحداثة عندهما-2

ثمرة تطور ینتهي إلى الأفضل بحساب  الحداثة عند الناقدین فهو لیستبالنسبة لمفهوم 
فالحداثة ، قتیبةبن فهي أشبه بالقفزات عند ا، فالحداثة عندهما مرتبطة بكل عصر، الزمن

فكلا الناقدین ، في عصره افكل قدیم كان حدیث ه، ة نوعیة لا یختص بها عصر دون غیر قفز 

                                                             
  .19ص ،  الشعر والشعراء :ابن قتیبة-1
 .32ص، قراءة النص وجمالیات التلقي  ، محمود عباس عبد الواحد:ینظر - 2
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ن قتیبة ضربا من اب فإذا كانت الحداثة في عصر، عصرهیخرج بمفهوم الحداثة عن مألوف 
یاوس هي كل حرب طاحنة على كل منهج ، فهي في عصر.لدى أقرانه  زاالابتداع المكنو 

، الدعوة إلى المتلقي في دراسة النص واستدعاء الخبرات الماضیة تومن هنا كان، قدیم
 واحترامدعاء معطیات النص است أما ابن قتیبة عنده ، تقدمهما في شكل جدید عند یاوسو 

  .ذاتیته بصرف النظر عن زمن قائله 

  :وعبد القاهر الجرجاني أنجا ردینبین :  الثانيالمطلب 

  :لآتیةویبدو التقارب بینهما واضحا في النقاط ا

  ):اللفظ المعنى أو الشكل والمضمون(قضیة -1

بین " اللفظ والمعنى"ففي عصر عبد القاهر كان الفكر النقدي قد توزع حول قضیة  
وفریق یرى المعنى أكثر من اللفظ وفریق ، فریق یرى قیمة النص في اللفظ أكثر من المعنى
وهي أحسن ما " النظم"ومن هنا كانت فكرة ، یرى قیمة اللفظ وقیمة المعنى تشكل ثنائیة حادة

  .الحركة النقدیة العربیة ألف عبد القاهر في

الحركة النقدیة نصف الأول من القرن الحالي عاش في ظل في ال أنجا ردینأما 
الاتجاه البنیوي الذي یهتم أصحابه بالشكل دون : الجدیدة التي كان یسیطر علیها اتجاهین

وهذه الازدواجیة كانت .المضمون والاتجاه الماركسي الذي یهتم بالمضمون دون الشكل 
  .وتوجیه إلى الفكر النقدي الغربي یته للخروج أنجار دین رؤ 

  :مسألة الغموض-2

لیس في مجرد  اقائمي مسألة الغموض عند الناقدین فنلاحظ التشابه بینهما أما ف
فالغموض : ولكن في طبیعة الرؤیة التي تحدد هذا المفهوم عندهما ، الاهتمام بتلك المسألة 

فإذا أراد ، ذي یصدر عنه الشاعر الرمزي في تجاربه اللاواعیةیعنى ذلك التعتیم ال عندهما لا
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، ویفهم أسرارها انغلقت عنه مهما كانت خبرته في الغموض، المتلقي أن یستبطن التجربة
یستشعرها القارئ " فراغات الغموض"أو " الإبهامبقع "الغموض هو ما یسمه  أنجا ردینفعند 

  .خلال عملیة القراءة

فهو مرده إلى لطف المعنى ودقة الفكرة وعلى نحو ما یكون  أما عند عبد القاهر
  .الفكرة وتحریك الخاطر له والهمة في طلبه وكذلك یحوج المتلقي إلى طلب ، سمالمعنى المج

  :القیمة الفنیة والجمالیة للعمل الأدبي -3

، فأنجاردین یشیر إلى أهمیة التجسیم، ویشیر كلا الناقدین إلى قیمة العمل الأدبي
د القارئ فرصة لممارسة ؤكد الفرق بین النص المجسم وغیر المجسم ففي التجسیم یجوی

أما عبد القاهر فیشیر إلى أهمیة التمثیل .تلك الفراغات التي تحتاج إلى إبداع  خیالیة بملأ
  1.في التفاعل بین النص والمتلقي

بعد الجهد في  ثم یتحدث عبد القاهر عن المتعة الفنیة والجمالیة التي یحسها المتلقي
  2.ملأ غوامض المعنى 

، وما نستخلصه من ما سبق أن كلا من الناقدین یلتقیان في الفكر حول جمالیات التلقي
فإذا تحقق ما أراده ، أو المجسم یثیر همة المتلقي إلى إعمال الفكر ، وذلك أن المعنى الممثل

وكذلك فإن ، والمتلقي إیجابیاوعندما یكون التفاعل بین النص .تقع المتعة الجمالیة في نفسه
لأنها تستدعي خبرته ، أو القارئ ، أو استقبال النص تحقق ذاتیة المتلقي ،عملیة التلقي 

  .ومهاراته

ل دور همأم أنجا ردین فهو یصاحب النصلأدیب اكما أن عبد القاهر یعطي قیمة  
   .آخر للعمل  أو المؤلف الذي یركز الاهتمام على نشاط القارئ بوصفه مبدعا، الكاتب 

                                                             
  40ص،  وجمالیات التلقيقراءة النص ، محمود عباس عبد الواحد: ینظر - 1
  .41ص، المصدر نفسه: ینظر - 2
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  :بین الجاحظ وأرسطو: المطلب الثالث 

واتفق الناقدان ، في مصطلح التلقي كذلك بالجاحظعباس محمود لقد أستشهد الناقد 
  :في جملة من القضایا المتعلقة بالتلقي أهمها ) الجاحظ(والعربي في تراثنا ) أرسطو(الغربي 

  :علاقة الأدیب والمتلقي بالنص-1

تأثیرها في  ى وعن هذه العلاقة ومامد، ي بالنصعلاقة الأدیب والمتلقفي الحدیث عن 
فالجاحظ یمیل في بعض ما كتب إلى أن یخلع على هذه العلاقة طابع ، جمالیات التلقي

ل الكاتب أو همفأرسطو لم ی، النص المسرحي عند أرسطو في علاقته بالكاتب والجمهور
  .وثیقة الصلة بالقارئ أو الجمهور بل جعل له رسالة، الأدیب في عملیة التلقي 

  :أثر العمل الفني في المتلقي-2

الأسس التي  ملیة التلقي للنص المسرحي أساس منج في عكما كان لفكرة الأثر النات
عول علیها رواد نظریة التلقي وكذلك الجاحظ في مقولته المتأثرة بفن الخطابة والشعر 

، عة المرحلة التي مر بها الفكر النقدي إذ ذاكعند أرسطو والجاحظ یشیر إلى طبی، المسرحي
أن یكون المتلقي والأدیب كلاهما ، وأن التعامل مع الفن الشعري یتطلب خبرة أدبیة خاصة

، أما أرسطو فقد اهتم بالفن الشعري من خلال الشعر الهجائي، من أهل الفكر والرویة
كاة وما یترتب علیها من آثر فهي طریقة المحا، وأجناس الشعر الموضوعي، والشعر الغنائي

  .ناتج في عملیة التلقي
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  جهود الناقد في مصطلح التلقي : الثاني  المبحث

في كتابه قراءة النص وجمالیات  إلیهحول الناقد والجهود التي وصل  اوما نستنتجه أخیر 
في المذاهب الغربیة والعربیة مع ، التلقي بین المذاهب الغربیة الحدیثة وتراثنا النقدي العربي

راز إبوكان قد وقف على .إلى ما ذهب إلیه في تعریفه لنظریة التلقي بمفهومها الجدید الإشارة
في .وتراثنا العربي في الفكر النقدي، القارئ أو المتلقي بین رواد المذاهب الغربیة الحدیثةدور 

  .عملیة التلقي 

، أرسطو ونقادنا في اعتمادهم على المنتزع الفلسفيالتمایز الواضح الذي ذكره بین  -
كیز بشكل خاص على طبیعة العلاقة بین النص المسرحي والجمهور أما في رصیدنا أوتر 

  .النقدي العربي في العلاقة بین النص والأدیب والمتلقي

  .تنظیم خلاصة الفكر النقدي في فلسفة التلقي عند أرسطو وجمالیاته في تراثنا النقدي-

ما ذكر محمود عباس القارئ وعلاقته في النص والجدل بین رواد المذاهب النقدیة ك-
واتجاه ، والرمزیة الفرنسیة الماركسياتجاه یلغي دور القارئ  یمثله النقد ، الحدیثة في اتجاهین

  .فیه تبدو ذاتیة القارئ ویمثله النقد الوجودي والبنیوي

أحكام بیة وتراثنا النقدي العربي وانطلاقا من مقارنة بین المذاهب الغر بدراسة و خرج -
  .ونماذج تطبیقیة في كیفیة التعامل مع النص ، تقریریة

  

  

  



 

  

  ةــخاتم
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  :اتمةخ

بعد غمار طویل في جمالیات التلقي التي تعتبر واحدة من النظریات و 
النقدیة التي استطاعت لفت الانتباه إلیها في سیاق الإنجازات الحدیثة في الدرس 

) القارئ- النص(وذلك لما تحمله من مفاهیم كثیرة كاهتمامها بعلاقة تحلیل  ،الأدبي
  .واستبعادها للكاتب دون الرجوع إلیه في أیة حال من الأحوال 

وما من بدایة إلا وتكون لها نهایة وبعون االله وبحمده، وقد ساعدني هذا البحث في 
  :الآتيالتي تجسدت على النحو الختامیة التوصل إلى أهم النتائج 

  خلال العقود على النقد تعتبر نظریة التلقي من أهم النظریات التي هیمنت
ن القرن العشرین، وذلك من خلال تغیر في المفاهیم والتصورات الأخیرة م

  .لأدب والتي أثرت تأثیرا عمیقا في الدراسات الأدبیة والنقدیةل
  على القارئ ربي بیة وتراثنا النقدي الععملیة التلقي في المذاهب الغر ركزت

  .جمالیة النص نظریة أو المتلقي في
 أهم عنصر في إبراز القیمة  یعتبر أفق الانتظار التي ذكره یاوس في نظریته

  .الجمالیة للنص
  ة الاعتماد على المنزع في التمایز الواضح بین أرسطو ونقادنا، خاصّ

طبیعة العلاقة بین النص المسرحي بشكل خاص على  هوتركیز  ،الفلسفي
العلاقة بین  كان التركیز علىفي رصیدنا النقدي العربي  بینما ،والجمهور

  .النص والأدیب والمتلقي
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  أعلى، ومحاولة تسعي نظریة التلقي دائما للارتقاء بدور القارئ إلى مصاف
وذلك إثر التفاعل  ،أطراف العملیة الإبداعیة لتثبیته قطبا فاعلا ضمن

  .الحاصل بین القارئ ومادة النص
 لنقدیة الحدیثةعلاقة القارئ بالنص بین رواد المذاهب الغربیة ااذب تج :

واتجاه تبدو  یمثله النقد الماركسي والرمزیة الفرنسیة،و اتجاه یلغي دور القارئ 
ویمثله النقد الوجودي  طاغیة متحكمة في سلطة النص ذاتیة القارئفیه 

  .والبنیوي

ري من هذا البحث فإن أصبت وفي الختام أرجو أن أكون قد استفدت وأفدت غی
ن أخطأت فمن نفسي واالله ولي التوفیق والسداد ٕ  .فمن االله وا
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  :الملخص

یتناول هذا البحث جمالیات التلقي بین المذاهب الغربیة،وتراثنا النقدي العربي،ذلك من خلال 
الوقوف على نظریة التلقي التي تحاول الارتقاء بالمتلقي إلى القارئ، الذي له القدرة على تحلیل النصوص 

ثبات هذه النقدیة، فهي تهدف إلى القیمة الجمالیة لتلك النصوص، التي یتم  ٕ إصدارها أمام الجمهور، وا
الجمالیة وفق التعرف على نظریة الناقد محمود عباس، إلى مصطلح التلقي بین المذاهب الغربیة وتراثنا 

  .من أجل التعرف على الأصول لمصطلح التلقي ،النقدي العربي

 .التلقي، الجمالیة، التراث، الغرب،النقد: الكلمات المفتاحیة
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Résume :  

Cette étude traite de l'esthétique de l'accueil entre les écoles de l'Ouest et 
notre patrimoine critique arabe. Cela se fait en se tenant sur la théorie de 
réception qui essaie d'élever le destinataire au lecteur, qui a la capacité 
d'analyser les textes critiques. Il vise la valeur esthétique de ces textes. Cette 
esthétique conforme à la reconnaissance de la théorie du critique Mahmoud 
Abbas, au terme accepter entre les écoles occidentales et notre patrimoine 
critique arabe, afin d'identifier les actifs du terme recevoir. 

Mots-clés: recevoir, esthétique, patrimoine, ouest, critique. 
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Abstract : 

This study deals with the aesthetics of the reception between the Western 
schools and our Arab critical heritage. This is done by standing on the receiving 
theory that tries to elevate the recipient to the reader, who has the ability to 
analyze the critical texts. It aims at the aesthetic value of these texts. This 
aesthetic in accordance with the recognition of the theory of critic Mahmoud 
Abbas, to the term accept between Western schools and our Arab critical 
heritage, in order to identify the assets of the term receive. 

Keywords: receive, aesthetics, heritage, west, criticism. 

 


